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ل اا لعرليم ١‏ لا 
ارسررب العا مين عر ا كيرا طيبامبا رفي مكا يمس رسناويرضى وأخهرا رن إلم 
إلذ سر مرعر» له سشرب لم لماكررضن إلا مزع ارول شبد د أن ليبرا وسولم 
ا مممطفن وواليله المجى صل إسطليم وعلى آم ىأمحابم وس يبرا اوبرى سل 
فشسلم ١‏ 


أما بعد : فإن حيرافديء كناب ١سر‏ رذ راليري هر كررص لظ تم ول الأمور 
هورؤا جنا ٠‏ وعث (ن <براري ككتاب ١سر‏ فإن وهم وتزرع والعل به تضرعً! 
للأخبا رويملابالأ حلام أنفن مايزل المرء فيه أنقاسم راقع ملأفونيه 
أوقاته ولمذا نهل تفي كلام ستول أهرالملم وأفضل) ولآن المعابة 
رضاطم لابها ١‏ وزون عثرايات من لعن حق بتععلوها وما فسن العل ءامل 
فتتبلوا بيزلك القن ءالع والمل صيعا ٠‏ 
ولا 4ن الرجوع إلى أصرل العلم وقواعن يبرل ل (لعل | لوسول) 
إلى فرعم وجز يات ودفخَ لم فقا واسعة في النظطميق والكريم وار رك ذندا 
مشيهؤنا لبن ناصرمدعرى رعلسم ٠١‏ كنبب مانتسرن قولياتف»: 
ماب إحرى بعس قا عر سمل كاك قزاعر ممح ونوائرجمة طرخ 0 
انق هابتزمروتهل . واسر أسأل أن تمع مآ مذتيها وقا هاون ذنان) 
عاركرها إنر جراكو .2 ' 
كميم .: ما لماء العيمرن 


لسير إعمرا /جورالصمر : 

الويب رمو وسشتعيد تف ونتوساالير ورغوة سرمت رورو ضع وسيات اعاناويعدة سزاوضلله 

و سظيتزي اعادو لم ددشن ان سد عده لون تيلمو شوو عب ومسلو و ارما 
مابس هد صرلوتوعر كن يكلم جل / لتارعظي ,انف تم كايا وسأرلهاعل 0 0 
عرو عتممو )نا عاتنة سدق انيرو نه الوب سؤر القام 
لطس مس ءٍانانعرررعياس رسال مهتم مأاقص نااك د» ويؤتلئا حا عبد ة رص مايرن 
سبأكوصول العللناتيرواليهد تلا و علرن عستا علامارر ب وطارق وزضنلهاادجبهار حي إزادم 
و اساهيتيكت يه فسا روهتلا سه وا عاق م مزكه عمل قي فى ودعط/إه:. 
مهب غلر ع ايمر عوط عار ف هذااألغ ل مز وك دك في حب ماه ريفش للف لوا عضرا متاصرداصطل 
روصو ل طلا ونا عدت سانا سالط ومار واد لماي رارض مانت عما ةالعبرر لمرو الما كراعم 
مكيباحاة لانت العا لهات اند راوث يزه روالشزيط عورعبدالاكبا اله ركملا مقصود 
رن ذاتقتوللميد الإب مرت عندهالعاعنة وتدرب من نعدكه/ سا يماد ست ليها ني )ا 
ستراله يز يده البسط نكن صيرونالاه يمنا ديوبتررلكو_وترعَمق روا دجيول) عاد بعتر ثعذل!2/ 
يزه سك ريا واعاز وز عأء م رليم وقد كر لال تابراه ها وده بلاعارسال راكوا مابايعا 
ول مغر جيو بن رمن سر تع ناس النامن ا سدروصن الغ الصللةا لول ررب انداخرف م ى 
امسر عله ررم له) ذا عليرء هالو« العظلير اذلو دلهماتزاغلك ونا جرو قطنت وزبادسّد 
و بيتعي مه وقويها ب سنالق ل مهد لليبواتك غنات ادتيتنؤعج ض” م ساعلعاء اصابرض هم 
م جوع فاته رتراك )ورا عبربوننها دل تعليرهالرمياء ولمل اينات 
رازه /الؤتعتر فيصت رصن سك عليعازطها رو نيعا دو ادها ونخاضها وررشاة ما 
1 اءع) مردنا احور رع واكقا و لرحيدة / وبنيرهي وعاسنانتررعاءامُذه بابقاتف 
ربز اويا رمات عورا شع وها دماذت مني ولي الى ا#ددررها رط تهتنا عبلوصه دكجلة رك 

211 ود وبعا باذ عناب سنغا لي باشئها <6 مريهباليم رمعا لب بوؤد هما ,الماكتم 

ور رج ةلط عا كلخ ورد اهدق تد رمه ننج ارلا برعت فيعل تقر _ 


اش 


القواعد الحسان / 


الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لاإلهإلاالله وحدهلاشريكل. وأشتهد أن محمداعبيده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 

أمابعد. . 

فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع 
تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. ومخبرها أجل من 
وصفها؛ فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على 
كثير من التفاسير الخالية في هذه البحوث النافعة . 

أرجو الله وأسأله أنيتم ما قصدنا إيراده ويفتح لنامن خزائن جوده وكرمهما 
يكون سببًا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل . 

واعلم أنعلم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها 
وأحبها إلى الله ؛ لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته 
وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى 
المواهب. فلو أنفق العبد جوهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرًا في جانب 
ما هو أفضل المطالب؛ وأعظم المقاصدء وأصل الأصول كلهاء وقاعدة 
أساسنات الدين» وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة» فكانت حياة العبد 





4 القواعد الحسان 








زاهرةبالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات : 


فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به 
المقصود لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة 
أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها ‏ لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة 
التفاصيل» ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين 


عاد عار عار 





القواعد الحسان ٠‏ 





القاعدة الأولى 





كل من سلك طريقًا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد 
أن يفلح وينجح كما قال تعالى : « ونوا كوت من أبوايهس]» . 

وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن 
الطرق الموصلة إليه» ولاريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. 

فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم» وأنه في 
كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها 8 إِنَّ مدا اَلْفَرْانَ يَبْدِى لِلَّتى 
جب أقوم» . 

فعلى الناس أن يتلقوا معاني كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم ؛ 
فإنهم إذا قرءوا عشر آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعر فوا مادلت عليه 
من الإيمان والعلم والعمل فينزلونها على الأحوال الواقعة» فيعتقدون ما 
احتوت عليه من الأخبار» وينقادون لأوامرها ونواهيهاء ويدخلون فيها جميع 
ما يشاهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم. ويحاسبون 
أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون؟»؛ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور 
النافعة وإيجاد ما نقص فيها؟ » وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ ؛ فيهتدون 
بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه» ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب 
والشهادة موجه إليهم » ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بمايقتضيه . 

فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه. وجد واجتهد في تذبر كلام الله 


٠١‏ القواعد الحسان 


انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير» وقويت معرفته وازدادت بصيرته» 
واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية» وخصوصًا 
إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبًا قويًا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي 
يك وأحواله مع أوليائه وأعدائه» فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب . 

ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح 
مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب عينيه » 
ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ‏ ظهر له عظم مواقعها وكثرة 
فوائدها وثمراتها. 

ويلحق بهذه القاعدة : 


عاد عار عار 


القواعد الحسان 1١‏ 


القاعدة الثانية 


العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب 





وهذه قاعدة نافعة جدَّاء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير» 
وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك» وهذا 
الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم » فمتى راعيت القاعدة 
السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح 
الآلفاظ ليست الألفاظ مقصورة عليهاء فقولهم: نزلت في كذا وفي كذاء 
معناه : أنهذا مما يدخل فيها ومن جملة مايرادبها . 

فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها. 

والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه» فإذا تدبرنا الألفاظ العامة 
وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة» فلأي شيء تخرج بعض هذه المعاني مع 
إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ ؛ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه :. (إذا 
سمعت الله يقول : «يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك ؛ فإنه إما خير تؤمر به 
وإماشر تنهى عنه . 

فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص 
فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه» ونزهه عن كل ما نزه نفسه 
عنه . 

وكذلك إذا أخبرعن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة 
واللاحقة جزمت جزمًا لاشك فيه أنه حق على حقيقته » بل هو أعلى أنواع الحق 


ب القواعد الحسان 





والصدق # وَمَنَ أَصَدَفٌ من الله قيللا 47 [النساء: .]١77‏ وحديثا . 

وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لاايدخل» وأن ذلك موجه 
إلى جميع الأمة» وكذلك في النهي ؛ ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله أصل الخير والفلاح» والجهل بذلك أصل الشر والجفا. 

فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 
والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنهاة 
كما قال تعالى : لإوَلا بيلك بسَمَلٍ إلّاينتنلكك يِلْحَقَ وأحْسْنَ تَنِْيرًا :7 » 
[الفرقان: ]يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه . 


عاد عار عاو 





القواعد الحسان ١‏ 


القاعدة الثائلئة 


الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس 


تفيد الاستغراق بحسب مادخلت عليه 





وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل 
العلم والإيمان. 

فمثل قوله تعالى : ظ إن اليب وَالْمسْسَت ومني وَالنؤيتِ» 
إلى قوله : « أَعَدّ لَه لم مَففِرَةٌ وجرا عَظِيمًا 75 © [الأحزاب: 80]. أدخل في 
هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى 
آخرهاء وإن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة 
والأجر العظيم وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد» وهكذا كل وصف رتب عليه 
خير وأجر وثواب» وكذلك مايقابل ذلك ؛ كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه 
وعلى المتصف به عقوبة وشرًا ونقصّاء يكون له من ذلك بحسب ما قام به من: 
الوضف المذكوق: 

وكذلك مثل قوله تعالى : « ##إذَّ التق مق مَذْوًا 23 إدَامسّهُ أل جروا 22 
وَإِذَامَسَّهُ لير مَموًِا :40 [المعارج ١-19‏ 7]عام بجنس الإنسان» فكل إنسان هذا 
وصفه إلا من استثنى الله بقوله : « إِلَّا الْمَصَلِينَ 9 . . * إلى آخرها . 

كما أن قوله : © وَالْعَصَيْ 2 إِنَّ لون لفى خْسرٍ رب © [العصر: 0١‏ 1] 
وكل إنسان متصف بالخسار ل إِلَّا لذن ءَامَمُواوَعَيِلُوأ آلصَلِحَتٍ . . . * 
[العصر: "] الآية» وأمثال ذلك كثير» وأعظم ماتعتبربههذهالقاعدة في 





١‏ القواعد الحسان 


الأسماء الحسنى؛ فإن في القرآن منها شيء كثيرء وهي أجل علوم القرآن» 
فمثلاً يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك. والعليم» والحكيم العزيزء 
والرحيم» والقدوس السلام» والحميد المجيدء فالله هو الذي له جميع معاني 
الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلهاء وهي صفات الكمال كلها والمحامد 
كلهاو التقتل كله والإاغسان كلة».وأنه لا يسارك الله حداف سعى من معان 
الألوهية لا بشر ولا ملك بل هم جميعًا متألهون متعبدون لربهم خاضعون 
لجلاله وعظمته . 

وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وله الملك الكامل والتصرف 
النافذ» وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية 
والجزائية . 

وأنه العليم بكل شيء الذي لايخفى عليه شيء في الأرض ولافي السماء» 
الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات» والواجبات 
والمستحيلات والجائزات» والأمور السابقة واللاحقة» والعالم العلوي 
والسفلي» والكليات والجزئيات» ومايعلم الخلق ومالايعلمون. 

وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه 
وجميع ما شرعه لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع . 

وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل 
وجه؛ عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة» وأن جميع الخلق في غاية 
الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم . 

وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء 
ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين» ووصلت رحمته حيث وصل علمه 





القواعد الحسان ١‏ 


«رَينَاوَسِءَتَ كل تَىْءِ يَحَمَةَوَعِلَمَا4 [غافر: 1]. 

الهالقتوض لاد لطن الحبو صر وشو ار وجا 
أحد وعن أن يكون له ند من خلقه . 

وهكذا بقية بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب 
عظيم من أبواب معرفة الله بل أصل معرفة الله معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه 
الحسنى من المعاني العظيمة بحسب مايقدر عليه العبد» وإلافلا يبلغ علم أحد 
من الخلق ولا يحصى أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 
عليه عباده . 

ومن ذلك قوله تعالى : «وَتَوَه] عل لي اَمو وآ كمَاووأ عل الإثر 
وَاَلْمدَوَنِ 4 [المائدة : 1]يشمل جميع أنواع البر والخير» وتشمل التقوى جميع ما 
يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات, والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم 
ويوقع بالمعصية» كما أن العدوان: اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس 
في الدماء والأموال والأعراض» والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ما 
عرف حسنه شرعًا وعقلاً وعكسه المنكر. 

وقد نبه النبي كَلِةِ أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في 
التشهد في الصلاة ة في قول المصلين : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
فقال: «فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء 
والأرض»"''. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدًا 

جلا علو 


)١(‏ رواه البخاري «عن ابن مسعود» 


ب القواعد الحسان 


القاعدة الرابعة 


إذا وقعت النكرة في سباق النفي أو النهي 
أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم 





َه و 00 


كقوله تعالى: :# ## وَأَعَبدُوأ 1 مَشركوأ بو سيا 4 [النساء : 1"] فإنه 
اميم ا الو ا م 
والخفي والجلي» فلا يجعل العبد لله ندًا ومشاركا في شيء من ذلك» ونظيرها 
# قلا ملوأ يي أندَادًا© [البقرة: 77]. 

وقوله في وصف يوم القيامة : * يوم لا مَمَِكُ تَْسُ لق يك 4 [الانفطار: 
9 ليعم كل نفس وإنه لاتملك شيئًامن الأشياء لإيصال المنافع ودفع 
الوكيار: 

وكقوله تعالى : # وإن يَمَسَسَكَ اللَهُ بكر ملاحكايك له لد ذإيت 
ردك حير قلا رآدَّ لِمَضْلِهِء © [يونس: ]٠١‏ فكل ضر قدره الله على العبد ليس في 
استطاعة أخد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه» ونهاية ما يقدر عليه المخلوق 
من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره وقوله : # ما 

ضح كفيس ين كاك لومم امل :4 [فاطر: 5]. 

وَمَا بك ين يفون 4 [النحل : 0] يشمل كل خير في العبد ويصيب 
العبد» وكل نفس فيهنا حصول محبوب أو ودر روات اشتكر اعرد 
بذلك» وقوله : هل مِن حَاقٍ عير لله يررْفُكم من اّمل والْارْض ]5 ل لَه إل م4 
[فاطر: ]. 
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وإذا دخلت (من) صارت نضا في العموم كهذه الآية : هما َك يَنَ أََرِ 


سعوا ام 000 م يأك 24 3 1 
عنه حلجزنَ 20 © [الحاقة : /41]. #8 ما لَك من إل غَيْرهة4 [الأعراف : 9 ]ولها أمثلة 
ثيرة جدًا . 


عاد عاد عار 





14 القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة 


المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك أسم الجمع 





فكما أن قوله تعالى : « خُرّمَتٌ عَكَتَِحكُمْ أُكَهكَكْ . . . #4 [النساء: ؟] 
إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت» وكل بنت انتسبت إليك وإن 
نزلت_إلىآخر المذكورات» فكذلك قوله تعالى: # وما بِعَمَةِ ريك 
فَحَرّثُ 00 # [الضحى: ١‏ فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية # قُلَْ إِنَّ صَكَاقٍ 
وَضتَ عاق وماق يله رن لعن : # [الأنعام: 177] فإنها تعم الصلوات 
كلهاء والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع قد 
أوقعته وأخلصته لله وحده لاشريك له . 

وقوله: ‏ وَأَتَحِدُوأ من مَقَامِ بهت مصَلٌ »4 على أحد القولين إنه يشمل 
جميع مقاماته في مشاعر الحج : : اتخذوه معبدّاء وأصرح من هذا قوله تعالى : 
« ثم أوْحيما | لَتَكَ أن ايم مله إرهيمَ حَِيًا 4 [التحل : 17] وهذا شامل لكل ما 
هوعليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية . 

وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء : *« أَوْلَيِكَ ألّذِنَ هَدَى 
1 قهَدَسْهُمْ أَقّسَدِةٌ 4 [الأنعام : ٠‏ فأمرهالله أنيقتدي بجميع ماعليه 
المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال 
الصالحة والهدي المستقيم» وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروفف: 
(المخوع بو قلا تبر للاوا لع بارعا ا وشرع الأنبياء السابقين هو 
هداهم في أصول الدين وفروعه. 
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راي سس 


وكذلك قوله تعالى : # وَأَنَّ هذا صر مُسَنَقِيما فأَتَرِعُو 2 [الأنعام : *1867]» 
وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلاً وتركّاء اعتقادًا وانقيادّاء وأضافه إلى 
نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده كما أضافه إلى الذين أ انعم عليهم في 
قوله : «صرط البرك ت> نعمت ليم 4 [الفاتسة : 117 لكونهم هم السالكون 
لهء فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
ما اتصفوابه من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. 

وكذلك قوله: * ولا سرك بعبَاكةٍ ريك مدا + ا # [الكهف : ٠]يدخل‏ في 
ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة» العبادات الاعتقادية والعملية . 

كما أن وصف الله لرسوله وَكِِ بالعبودية المضافة إلى الله # يحْبَحَنَ ألَذِى 
سر يِعَبَّدوء © [الإسراء : ]١‏ وكقوله : «وَإِن كُنسُم في رَبْبٍ صِمَا زلا عَلَ عبن » 
[البقرة: 17] وقوله : ا تارك ألَرِى تَزَلَ ارون عل عَبَيو 4 [الفرقان: ]١‏ يدل على أنه 
وفى جميع مقامات العبودية» حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع 
مقامات العبوديات, وقوله: # أَلْيَسَ ألدَدُ يكف م4 [الزمر: *]» فكلما 
كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم» ومانقص منها 
تصن لكف بسحي 

وقوله : #وَمَآأْمَرْتا إلَاوجدَة كلمج بِلْبصَرٍ :4:2 [القمر : »]5٠‏ ل إِسَمَا من 
5 ذا أَردنَهُ أن تقول لكُ كن مَسَكْوَنُ 47 [النحل : ]٠‏ يشمل جميع أوامره 
القدرية الكونية» وهذافي القرآن شيء كثير. 


علد عاد عاو 





” القواعد الحسان 


القاعدة السادسة 


في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده 





يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضدهء وأكثر الآيات يقرر 
الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له» ويخبر أن جميع 
الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء» وأن الله تعالى إنما 
خلق الجن والإنس ليعبدوه» وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي 
ل ا 0 
فعمله باطل ل لَنَ أَترَكْتَ لبن مَك 4 [الزمر : 1+5 وَلَوْ أَسْركوا لَحِيِط عَنَهَم 
ا كانوا يعَمَلُونَ دي 4 [الأنعام : 8] . 

ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم, من أن المنفرد بالخلق 
والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يس" يستحق العبادة إلا هو. 
وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع» ولن يغنواعن أحد من الله 
شيئًا؛ ويدعوهم أيضًا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة» 
من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال» وأن من له هذا الكمال 
المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة . 

ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء 
١‏ إن الْحَكْم لي آم رَاَلَامَمُرُوَا إلا ث4 [يوسف: .]4٠‏ 

وثازة تقوو هذ ايذكر محاسن التونحين ونه الدين الوزاجك شبرعا وعفلة 
وفطرة على جميع العبيد» وبذكر مساوىء الشرك وقبحه» واختلال عقول 





القواعد الحسان فى 





وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة 
والحياة الطيبة في الدور الثلاث. ومارتب على ضده من العقوبات العاجلة 
والآجلة» وكيف كانت عواقبهم أس وأ العواقب وشرها. 

وبالجملة: فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد؛ وكل شر 
عاجل وآجل » فإنه من ثمرات ضده» والله أعلم . 


اد عاد عار 


ف القواعد الحسان 


القاعدة السابعة 


في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد َكل 





هذا الأصل الكبير قدره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال 
صدقه يَكِ؛ فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن جميع 
المحاسن التي في الأنبياء هي في محمد كَل وما نزهوا عنه من النواقص 
والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه» وأن شريعته مهيمنة على جميع 
الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب» فجميع محاسن الأديان والكتب قد 
جمعها هذا الكتاب وهذا الدين» وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في 
غيره. 

وقرر نبوته بأنه أمي ؛ لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدًا من أهل العلم 
بالكتب السابقة» بل لم يفاجاأً الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب» الذي لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوابمثله ماأتواولاقدرواولاهوفي 
استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء وأنه محال مع هذا أن يكون من 
تلقاء نفسه أو متقول أو متوهم فيما جاء به» وأعاد في القرآن وأبدى في هذا 
النوع . 

وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع 
الذي لا يستريب فيه أحد» ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا 
إلا بما آتاه الله من الوحي» فمثلاً قوله تعالى لماذكر قصة موسى مطولة : #وَما 


- 
رء و ار 
وم . 


كت حاب الْمرت إ؟ سسَيْصا إل موك الْذكر © (القصصن :+14 وقوله :#8 وما 


القواعد الحسان لف 





اس ماح ره دام 


كت ان الظور إِدْ نينا و كن يَّحَمَةٌ من يلكت 4 [القصص : 47]» وكما في 
قوله : # وما كنت لَدَيْهمْ إِد يقرت ح أقلمهم أيهم يَكْدُلُ مَرَيَم وَمَا كنت لَدَيهمَ 
إِدْ يَخْنصِمُونَ (1 4 [آل عمران: 44]. ولماذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: 
وَمَا كت لديم ذأ أجمعوأ جمعوا مم وهم كرون )4 [يوسف: ؟١1].‏ 

فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلاً . لم يتمكن أهل 
الكتاب الذين في وقته ولابعدهم على تكذيبه فيها ولامعارضة» من أكبر الأدلة 
على أنه رسول الله حم . 

وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته» وأن تأييده لرسوله ونصره 
على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة فقة لحكمة الله» وأن من قدح 
في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته» وكذلك نصره وتأييده الباهر 
على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو 
ظاهر للمتأملين. 

وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من 
الأخلاق الجميلة وأن كل خلق عال سام فلرسول الله يَكِ من أعلاه وأكمله . 
فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته - جميع الخلق التي أعلاها الصدق, أليس هذا 
أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق 
أجمعين؟ . 

وتارةيقررهابماهو موجودفي كتب الأولين وبشارات الأنبياء 
والمرسلين؛ إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف 
دينة . 


وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة 








ع القواعد الحسان 





التي وقعت في زمانه والتي لاتزال تقع في كل وقت» فلولا الوحي ما وصل إليه 
شيء من هذا ولا كان له ولالغيره طريق إلى العلم به . 

وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق» مع تكالب الأعداء 
وضغطهم عليه وجدهم في الإيقاع به بكل مافي وسعهم» والله يعصمه ويمنعه 
وينصره وماذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه . 
بين يدَيِّوَكَا من لف تيل من حَكل حير 45 [فصلت : ؟؛] وتحدى أعداءه ومن 
كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة» فعجزوا ونكصواوباءوا 
بالخيبة والفشل» وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. 

وتارة يقرر رسالته بما ظهر على يديه من المعجزات وما أجري له من 
الخوارق والكرامات» الدال كل واحد بمفرده منها ‏ فكيف إذا اجتمعت! - 
على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي # وَمَا ينطِقُ عن اْوي 2 إن هو ! 
كر ل الس 4]. 

وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته وأنه 
بالمؤمنين رءوف رحيم وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة 
وبرًا وإحسانًا إلى الخلق منه وآثارذلك ظاهرة للناظرين . 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه» وقررها بعبارات 
متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة » وأمثلتها تفوق العد والإحصاء. والله 


01 


أعلم . 


0 


علد عاد عاو 





القواعد الحسان و" 


القاعدة الشامنة 


طريقة القرآن في تقرير المعاد 





وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها : 
التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد» وهذا قد أكثر الله من ذكره في 
كتابه وقرره بطرق متنوعة ؛ منها: إخباره وهو أصدق القائلين» ومع إكثار الله 
من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه » ومنها : الإخبار يكمال قدرة 
الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء؛ فإعادة العباد بعد موتهم فرد من 
أفراد آثار قدرته» ومنها: تذكيره العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم 
يكونوا شيئًا مذكور لابد أن يعيدهم كما بدأهم . 

وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة ؛ ومنها: إحياؤه 
الأرض الهامدة الميتة بعد موتها وأن الذي أحياها سيحيي الموتى . 

وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السموات والأرض 
والمخلوقات العظيمة» فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره 
فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ ! 

وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته» وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك 
خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون» وهذا طريق 
قرر به النبوة وأمر المعاد. 

ومما قرر به البعث ومجازاه المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم » 
ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة» وكيف نجى الأنبياء 


إلى القواغد الحسان 


وأتباعهم. وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث ونوع عليهم العقوبات 
وأحل بهم المثلات» فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده 
ليهلك من هلك عن بينة . ويحيى من حي عن بينة . 

ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن 
صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل » والذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم الخليل والطيور. وإحياء عيسى بن مريم للأموات» 
وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار؛ ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار» وأنالعباد 
لابد أن يردوا وأن القرار إما الجنة أو النارء وهذه المعاني أبداها الله وأعادها 
في محال كثيرة» والله أعلم . 


عاد عاو عاو 


القواعد الحسان 3" 


القاعدة التاسعة 


في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية 





قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن؛ أي بأقرب طريق 
موصل للمقصود محصل للمطلوب, ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في 
خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربهاء فأكثر ما 
يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي منَّ عليهم به وهو الإيمان 
فيقول: اليأيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا»؛ لأن في ذلك دعوة لهم من 
وجهين : 

أحدهما : من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته 
فكأنه يقول: يأيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم. من امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل» فإن 
الإويمان الحقيقي هكذا يقتضي . 

ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص» وأن جميع شر شراكئ ئع الدين 
الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه؛. كمادلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة 
من الكتاب والسنة . 
ءَامَنوَا4 أو يعلق فعل ذلك على الإيمان وأنه لايتم الإيمان إلا بذلك المذكور. 

والوجه الثاني : أنه يدعوهم بقوله : # ييه لد ءَامَنْوَا #4 افعلوا كذا 
واتركوا كذا ويعلق ذلك بالإيمان» يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التى هي 
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أجل المنن ؛ أي : يا من منّ الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا 
وترك كذا. 

فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة 
والباطنة» والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا 
الشكر وهو الانقياد التام للأمره ونهيه . 

وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه 
الحميدة العاجلة والآجلة وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا 
والآخرة. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة» وإن النعم 
تقتضي منهم القيام بشكرهاء وشكرهاهو القيام بحقوق الإيمان. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين 
الطائعين من الثواب ومالغيرهم من العقوبات . 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ماله من الأسماء الحسنى » وماله من الحق 
العظيم على عباده» وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرًا وباطنًا ويتعبدوا 
له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة» فالعبادات كلها تعظيم وتكبير 
لله وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه . 

وقارة ند عوطم الل لله انين التسسلاوه وسوء ولنا ملكا ملكا وامتياذا 
ومفزعًا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال» ويخبرهم أن هذا هو أصل 
سعادة العبد وصلاحه وفلاحه» وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص» 
تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويضره حتى يفوته المنافع 
والمصالح ويوقعه في المهالك» وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة . 


القواعد الحسان ظٌ 


وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض 
والأديان المبدلة ؛ لعلا ب يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام» كقوله : 5-6 
من َلْيرِينَ 425 [الزمر : 10]» ظ فكوا ون اَن 7 © [البقرة: 10 ٠‏ وَلَا تكن 


0 
م5 


ين ألْعَفلِينَ 205 © [الأعراف : ململ « #ألم ين لَِذينَءامنوَا أن نسم فلُوممُمْ ل كر 


د ار رد مله دك سس رام 4 ل 6 ير م مج 20000 دوعو اله لام وص عزو بد ما« 

لله وما َل من لحي ولا يكونوأ ذبن أوتوأ الكتنب من قبل فَطَالَ عَليهمْ امد فد : 
5 

عو 22 خارءور ب ير هده عبر : 5 ٍِ 

و د َم 6-7 [الحديد: ]١5‏ إلى غير ذلك من الايات . 


د 


2 القواعد الحسان 


القاعدة العاشرة 


فس الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختزاف مللهم ونحلهم 





يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد وَل بما يصفه من محاسن 
شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد وَلِةِ؛ ليهتدي من قصده الحق 
والإنصاف». وتقوم الحجة على المعاند» وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع 
المخالفين لدين الإسلام . فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي يَكَِةِ وآياته 
وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به؛ 
فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال . 

ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات 
الآخرة وبمافي الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة 
ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار» وأنهم لابد أن تتقطع نفوسهم 
على طاعتهم حسرات» وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة 
والرؤساء» وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة . 

ويدعوهم أيضًا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه» وأن المنفرد 
بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة» هو الذي يجب على العباد طاعته 
وامتثال أمره واجتناب نهيه . 

ويدعوهم أيضًا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح. 
والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين 
اختياره . 


القواعد الحسان ف 


ويدعوهم بالتي هي أحسن فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة 
الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم وبّن للناس طريقتهم التي كانوا عليها 
وأنهم لم يخالفوا الدين جهلٌ وضلالاً أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف» 
وإنماذلك جحود ومكابرة وعناد. 

ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى وأنها رياسات 
وأغراض نفسية» وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم 
عليها وسد عليهم طرق الهدى, عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان 
وتخليهم من ولاية الرحمن وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم» وهذه المعاني 
الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة» فتأمل وتدبر القرآن تجدها 
واضحة جلية» والله أعلم . 


عاد عار عاو 


ف القواعد الحسان 










القاعدة الحادية عشرة 
كما أن المفسر للقرآن يراعي مادلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها فعليه أن 
براعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها 


وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر وحسن 
تدبر وصحة قصدء فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما 
تحتوي عليه القلوب وما تضمنه من المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي 
عليه ؛ ولهذا أجمع العماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب . 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من 
المعاني» فإذا فهمتها فهمًا جيدًا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولاتحصل 
بدونها وما يشترط لهاء وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني 
عليهاء ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص 
على المعاني الدقيقة» فإن القرآن حق» ولازم الحق حق» وما يتوقف على 
الحق حق» ومايتفرع على الحق حق» فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقًا 
ونور انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة . 

ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه منها: في أسمائه الحسنى «الرحمن 
الرحيم» فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته» فإذا فهمت أن 
الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت وأنه أوصل رحمته إلى كل 
مخلوق ‏ ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين_-عر فت أن هذا الوصف يدل على 
كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف 


القواعد الحسان نذا 





الرحمة على ذلك كله . 

ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة . 

ولهذا يعلل تعالى كثيرًا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه ؛ لأنها من 
مقتضاه وأثره» ومنها قوله تعالى : 9 ##هإنَّ أله يمرك أن ُودُوأ الأمنتت له أَملِهًا 
وَإِدّا حَكمَتّم بَيْنَ أَلنّاس أن كَحَكْموأ لْعَدَلٍ © [النساء : 28] فإذا فهمت أن الله أمر بأداء 
الأمانات كلها إلى أهلهاء استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم 
إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لايتم الأداء لأهلها إلا بذلك» فإذا 
فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم 
بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكو نعالما بما يحكم به؛ فإن كان 
حاكمًا عامًا فلابد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك» وإن كان حاكمًا 
ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين » حيث أمر الله أن نبعث حاكمًا من 
أهله وحاكمًا من أهلها فلابد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها 
ويعرف الطريق التي توصله إليها . 

وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم وأنه فرض عين في كل أمر 
يحتاجه العبد» فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانها عن أمور كثيرة» ومن المعلوم 
أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه. فكيف يتصور أن 
يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي لا يعرفه . 

وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» ويتوقف 
ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذاء فما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وما لايحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب» 
فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به» والعمل بضد ذلك متقدم 
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على تركه ؛ لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدًا وتقربًا وتعبدًا . 
ا 

الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته» مع أن ذلك كله 
داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: #وَأعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعثُم من فُوَّوَ » 
[الأنفال: ١]؟‏ فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. 

ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيدهء وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته. وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى 
على من كذب بمنزلة آياته وأدلته . 

ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إمامًا يقتتضي 
سؤالهم الله جميع ماتتم الإمامة في الدين به» من علوم ومعارف جليلة وأعمال 
صالحة وأخلاق فاضلة ؛ لأن سؤال العبد لربه شيئًا سؤال له ولما لايتم إلا بهء 
كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى 
هذا ويبعد من هذه. 
يصلح عمل المفسدين» فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر 
دينهم ودنياهم» وكل أمر يعين على ذلك» فإنه داخل في أمر الله وترغيبه وأن كل 
فساد وضرر وشرء فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه. وأنه يجب تحصيل كل ما 
” مل م مرا معلا م كع 
ريد إِلَا الْإِصَلمَمَا أسْتَطْعَتُ © [هود : 44]. 

ومنذلك قولهتعالى: # ويشّرِ الْمَوّْمنِينَ #[الأحزاب: 407]» وقوله: 
« عرض الْمُؤْمِيِيَ عَلَ اَلْقِسَالِ * [الأنفال: 0 يقتضي الأمر بكل ما لا يتم 





القواعد .الحسان هم 


البشارة إلا به» والأمر بكل ما فيه حث وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه 
من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من 
التآلف واجتماع الكلمة ونحوذلك. 

ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمهاء فإن كل 
أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك » حتى إنه 
يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابهاء وكانت تخفى عادة 
على أكثر الناس كثبوت الصيام والفطر والحج بالأهلة وغيرهإبلاغها 
بالأصوات والرمي» وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوهاء 
وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات 
الحادئة» فحدوثها لايقتضي منعهاء فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه» 
. بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا 
يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئًا منه» فإنه يرد بما تشهد به العقول 
جملة أو تفصيلاً» أويردبما لاتهتدي إليه العقول وأما وروده بما تحيله العقول 
الصحيحة وتمنعه فهذا محال والحس والتجربة شاهدان بذلك, فإنه مهما 
توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية» 
وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك» فإن القرآن ولله 
الحمد لا يخبر بإحالته» بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه . 
وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في غير هذا الموضع » والله أعلم وأحكمء وبالله 
لوقي 


اد عاد عاد 





ف القواعد الحسان 


القاعدة الثانية عشرة 


الأيات القرآنية التي ظاهرها التضاد 
يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام 





وهذا في مواضع متعددة من القرآن» منها: الإخبار في بعض الآيات أن 
الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة» وفي بعضها أنهم ينطقون 
ويحاجون ويعتذرون ويعترفون» فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر 
يتكلمون ويعتذرون» وقد ينكرون ماهم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك» 
ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن 
الكذب غير مفيد لهم » أخرسوا فلم ينطقوا. 

وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه 
أثبت الكلام لهم معه؛ فالمنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع 
اعتبار» وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على 
وجه التوبيخ لهم والتقريع ؛ فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض 
عنهم» والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع 
العقوبة موضعها . 

ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه 9 لا مُكَل عن دلو إِضسُ و 
آذ ليا 4 [الرحمن : "] وفي بعضها أنه يسألهم : اأْنّمَا كُتْرْتعيُدُون :2 4 


ل سس تس رع كرس عر سل مده عر 
2 


[الشعراء: 97] و 8# ماذا أحبمم الْمَرَسَلِينَ 4109 [القصص: 0 ويسألهم عن 


رمه 


أعمالهم كلها فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور 
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المجهولة» فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقهاء والسؤال المثبت واقع على تقريرهم 
بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. ‏ / 

ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة» 
وفي بعضها أثبت لهم ذلك» فالمثبت هو الأمر الواقع والنست الحاصل بين 
الناس كقوله: 9 يَومَ يمر لي منْ أنه 29 وَأْمَوء وبي 25 © [عبس: .1*5 إلى 
آخرهاء والمنفي هو الانتفاع بهاء فإن كثيرًا من الكفار يدَّعون أن أنسابهم 
تنفعهم يوم القيامة فأخبر تعالى أنه لا لَا بقع مَل ولا بون ١‏ 2 إِلَامنَ أَقَ اله قب 
سَلِيِم لي [الشعراء: 24 84]. 

ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة» كما في 
إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم» وأن الله 
يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم» فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله 
وكرمه من غير أن ينقصوا من أجور السابقين لهم شيئًا. 

ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع » ونفاها في مواضع من القرآن» 
وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه ؛ فتعين حمل المطلق 
على المقيد» وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله 
قوله وعمله» وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه . 

ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لايهدي القومالكافرين 
والفاسقين والظالمين ونحوهاء وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم؛ ؟ فيتعين 
حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى : « إدَّالَ حَدَّتَ 


2 
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علوم كلمت رَيّكَ لا يوون 5 ولو جََمَبُم حكن يق 4 [يونس : 41 17] 
وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة وهذا هو الحق الذي لاريب 
فيه . 

ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى 
عرش وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه من الصابرين والصادقين 
والمحسنين ونحوهم؛ فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته ودنوه 
ومعيته لعباده» لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد» فهو على عرشه علي 
على خلقه» ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم » ولامنافاة بين الأمرين؛ لأن 
الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته . ومايتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق 
الميكلو قف 

وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم» فهي معية أخص من المعية 
العامة ؛ فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم, 
فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع» وحيث وقعت في 
سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول . ظ 

ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم 
والاتصال بهم ؛ وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم 
لماح لح را ردي وري بلقوا ا اصااام سام قاين 
قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله : « لَا بتك لَه نين 00 
لدَنِ ول جوم من ديرك أن روه وَتَقسِطْوأ لهم إنَّ أله لَه يحب ا 
بدح أله عن الدنَ مَتلو في ألدّنِ رجو كم ين ديرك وَظنهروأ عل + 0 
رف . . . © الآية [الممتحنة: 9428]» تاتون واقع على التولي والمحبة 


القواعد الحسان إك 


لأجل الدين» والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو 
لأجل الإنسانية على وجه لايخل بدين الإنسان. 

ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سموات» وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السموات 
أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاهاء فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض 
متقدم على خلق السموات ثم لما خلق الله السموات بعد ذلك دحا اللأرض 
فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها . 

ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم » وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض 
أعمال العباد ببعض أحوالهم» وهذا الأخير منه زيادة معنى» وهو أنه يدل على 
المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرًا أو شرًاء فيتضمن مع إحاطة علمه 
الترغيب والترهيب . 

ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة» وفي بعض الآيات الأمر بكف 
الأيدي والإخلاد إلى السكون. فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا 
قدرة على الجهاد باليد» والآيات الآخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحة 
والطريق إلى قمع الأعداء . 

ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بهاء وتارة 
يضيفها إلى عموم قدره وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته؛ فيفيد 
مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيثته» 
وإثبات الأسباب والمسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه 
وإباحة مستوي الطرفين؛ فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب 
النافعة» والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله وألا يتكل على نفسه في أمر 
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من الأمور بل يتكل ويستعين بربه . 

وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله وما أصابه من سيئة فمن 
نفسه ؛ ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده 
وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد» فإن سبب الأسباب هو الذي 
أنعم بها وهو الذي يسرها وإن السيئات ‏ وهي المصائب التي تصيب العبد- 
أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده. فالله وإن كان 
هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه» ولهذا أمثلة يطول عدها. 


دير 


القواعد الحسان ١.ء‏ 


القاعدة الثالشة عشرة 


طريقة القرآن في الحجاح والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 





المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها 
وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل لا تشويش فيه ولا إزعاج» 
فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم» وهو الذي أعطاهم العافية 
والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم كما أنه المنفرد 
بدفع النقم وإن أحدًا من الخلق ليس عنده رفع ولا دفع ولااضر ولا نفع» فإنه 
بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لابد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم 
النعمة وهو الطريق الوحيد لشكرهاء وكثيرًا ما يحتج على المشركين به في 
عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء ؛ 
فيتعين أنه المعبود وحده, فانظر إلى هذا البرهان كيف ينقل الذهن منه بأول 
وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له . 

ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني 
عن أهلها شيئًاء ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات 
الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم. 
ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه؛ وأن صدقه وحقيقته تدفع بمجردها 
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010 ير * 
ا 


جميع الشبه المعارضة له #كَمَاءَابسدَ لحي إلا الصّكلٌ كان شروت 9 

وهذا الأصل في القرآن كثيرء فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه» 
ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلهاء وإنه لا يليق أن يجعل للمخلوق 
العبد الفقير العاجرٌ من كل وجه. بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من 
جميع الوجوه. ويتحداهم أن يأتوا بكتاب وشريعة أهدى وأحسن من هذه 
الشريعة» وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين» ويأمر نبيه 
بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده» فيتكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله 
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى» وأنهم لو باهلوه لهلكوا . 

وفي الجملة لا تجد طريقا نافعًا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد 
احتوى عليه الق رآن على أكمل الوجوه. 


اد عار عار 





القواعد الحسان اليك 


القاعدة الرابعة عشرة 


حذف المتعلق المعمول فيه يبفيد تعميم المعنى المناسب له 





وهذه القاعدة مفيدة جدًا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته 
فوائد جليلة ؛ وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به. فإذا 
أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى» ويكون الحذف هنا 
أحسن وأفيد كثيرًا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة . 

00 جدّاء منها أنه قال في عدة آيات « لمَلَكُم تَمَقِونَ 2 4 
عل 2 4 «لمَلَكُم تَنَفُونَ 03 *» فيدل ذلك على أن المراد(لعلكم 
ل ل ل ل 
من الكتاب والحكمة (لعلكم تذكرون) جميع مصالحكم الدينية والدنيوية» 
(لعلكم تتقون) جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي . 

ام اومس ار ب ري مس عد 
ولهذا كان قوله تعالى : # يَتََيَهَا الَذنَ ءامنا كيب يِب عارحكم الصَيًا يَاءُ كنَا كِب عَلَ 
لدت ين قنَلِِكُمَ للك تنكو 49 [البقرة و يه 
الصيام؛ أي لعلكم تتقون المحارم عمومّاء ولعلكمم تتقونماحرمعلى 
الصائمين من المفطرات والممنوعات» ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون 
بأخلاقها. 

وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله : « هدك لِنئنّقِينَ 42 ؛ أي 
المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان؛ أي المؤدين للفرائض 
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والنوافل التي هي خصال التقوى . 

وكذلك قوله : « إك الس أتَمَوا دَامَتَُمْ طَلِيفٌ من لشَّيَطن تَدَكروأ 
دا هم مُبَصِرُونَ زج © [الأعراف : ١‏ أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك 
المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب 
لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى, 
وتذكرو ا عق انهو كاله :وتدكروا مااتحدكة الذتوت ف الفيوت والشاتصن وتنا 
555 الكمالات» ا فَِدًا هُم مُبَصِرُونَ لي © من أين أتوا ومبصرون الوجه 
الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه» فبادروا في التوبة النصوح» 
فعانوا على فز يتفم نوويهاة شيط نضا يعوو 

وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين وبلفظ (المؤمنين) أو 
بلفظ (إن الذين آمنوا) ونحوهاء فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من 
الأصول والعقائد مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله : « فووا ءَامَكَا 
شه . . . © الآية[البقرة: ]١7‏ ونحوها. 

وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح ومانهى عنه من الفساد والإفساد 
ا ع 
2 وكذلك قوله: لإِنَ هيب الْمَحِِينَ 759 © [البقرة: 140] 9 وََحْسِيوَا # 

[البقرة: 150] 8 # لَيَيينَ أَحَسَنُوأ 00 2 هَل َرَآهُ يعسن إلا 

الإحسن دن زج © [الرحمن: ]١‏ يدخل في ذلك كل الإحسان في عبادة الخالق 
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جآجت د 


بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والإحسان إلى المخلوقين 
بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: «ألهدم أقكا 40 [التكائر: :]١‏ فحذف المتكاثر به 
ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه 
والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيهاعن طاعة الله . 


جح لال 


وكذلك قوله: وَالْعصرٍ 0 إن لضن لي حْسَرٍ :> © [العصر: 0١‏ ؟] أي في خسارة 
من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. . 

وقوله: « سَسَمَلَْا َمل لذو إن كُثْرْ لا سَامُونُ 427 [النحل : 47]» فذكر 
المسئولين وأطلق المسئول عنه ليعم كل مايحتاجه العبد ولايعلمه . 

وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة 
أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع ؛ ليشمل أنواع الصبر الثلاثة ؛ وهي : الصبر 
على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك: ذمه 
للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم 
من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى . 

ومن هذا قوله : فَإِنَ ُحَصِرْحٌ4 [البقرة: 147] ليشمل كل حصر . 

لاهن حِفْحُم وجَالَا ركان 4 [البقرة: 14] ليعم كل خوف . 

وقد يقيد ذلك ببعض الأمور» فيتقيد به ماسبق الكلام لأجله» وهذا شيء 
كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة عليه لطالت» ولكن قد فتح الباب فامش على هذا 
السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم . 





عاد عار عار 
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القاعدة الخامسة عشرة 


جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب 
وزيادة الإيمان 





وهذا في عدة مواضع من كتابه» فمن ذلك: النصر. قال في إنزاله الملائكة : 
# وما جَعََه أله إلا شرك لَك وَلِنَطْمَنَ لوي © [آل عمران: 177]: وقال في أسباب 
الرزق ونزول المطر: ## وَمِنْ مايوه أن برسل املح مر ويديف ين يحمي 4 [الروم : 
45]» وأعم من ذلك كله قوله: « ألا إرك وَل أله لا حَوْف لبهم وَلَاهُمْ 
لْآَخْرَة4 [يونس : -14] وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير 
وأنهم من أوليائه وصفوته؛ فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة» ويدخل فيه 
ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى . 

ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذثًا 
باليسرء وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال 
وفاكييواا ح ب رعين ( را خلاو انان امزائطة موز 
أسَدُ ألا إنَّمصَرَ أل رب 41 [البقرة : 15؟] رأيت من ذلك العجب العجاب» وقال 
تعالى : « ِنَم لمر متا )نّمم لسر مسرا )4 [الشرح : 5 1] ل سَيَجَعَلُ لَه يعد 
عْسَرٍ شت )4 [الطلاق : /9] وقال كك : «واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسرا)”'' وأمثلة ذلك كثيرة» والله أعلم . 

+ عا عا 


000( رواه أحمد 0000006 
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القاعدة السادسة عشرة 


حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد 





: 5 لي له و ع م و .م مساءم 
وذلككقوله: ولو تريخ إذ المجرمُوت اكموأ روسيم عند رَيَهِمْ 4 
دك مس 0 20 2 01 آ سس 8 ره 0 
[السجدة: 6 ولو ترف إذ فرعو فلا فوس وَأخْذُوأ من مَكَانِ قريب ا #[سبأ:١ه]‏ 
#وَلَوْيرَى أَلَذِبنَ ظلَموَأ ِدْ يَرَونَ الْمَدَاب أن لوه بن بجعا [البقرة: 115] 98 وَلَوَترَئ 


6 


يي م سد 2 رررهم 


د وقِمُوا عَلَ ريم © [الأنعام : ]٠١‏ #8 وَلَو ترك إِذْ قفوأ َل لتر © [الأنعام : 71] فحذف 
الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره؛ ليدل على عظمة ذلك المقام. 
وأنه ليولةو شدته ومظاععة لأ رفي عدولا يدرك بالوضتك: 

ومثله قوله تعالى: « كلا لو نَمَو يلم لبقي :2 © [التكاثر: 5] أي لما 


> له ره 


أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو. 


اد عاد عاو 
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القاعدة السابعة عشرة 
بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له 


وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل ما قرن معه على باقيه 





ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها: الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة» وقرن 
مع العمل الصالح في آيات كثيرة» فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد 
الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة 
من العقاب». ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره؛ وهو عند السلف قول 
القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» والآيات التي قرن الإيمان 
فيها بالعمل الصالح كقوله : 9 إنَّ لذت ءَامَنُوأْ ولوأ ألصَلِحَنتٍ © [البقرة: 
7 يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد 
والإنابة والعمل الصالح يفسر بالقيام بجميع الشرائع القولية والفعلية. 

وكذلك لفظ البر والتقوى؛ فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي » وكذلك إذا أفردت التقوى ؛ ولهذا يرتب الله على البر وعلى 
التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان» 
رقاذة بشي اعمال الر باستكال أفعال لحيو وتزك المعاضتي» وكذلك في بعض 
الآيات تفسير خصال التقوى كما في قوله : #9 وَسَارعْوا إل مَعْفْرٍَ من رَبَكُمْ 
وَجَنَّة عَرْضُها ألسَمواث وَآلْأَرَضُ أدّتْ لمن :ادن يَفِقُونَ فى ألسَرَاءِ وألصَرّآءِ 4 
[آلعمران: 1 ؛ 14] إلى آخر ماذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى . 

وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى : #وَتَسَاوأعَلَ أل لتقو 4 
[المائدة: ؟] كان البر اسمًا جامعًا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
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الظاهرة والباطنة» وكانت التقوى اسما جامعًا يتناول ترك جميع المحرمات . 

وكذلك لفظ الإثم والعدوان إذا اقترنا فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد 
وبين ربه» والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا 
أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها سواء كانت بينه وبين ربه أو 
بينه وبين الخلق» وكذلك إذا أفرد العدوان. 

وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة» إذا أفردت العبادة 
في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرًا وباطنًاء ومن أول ما يدخل 
فيها التوكل والاستعانة نحو 8 إِيّاك تَعبَدوَإِيَّاكَ فسَتَعِيتٌ :4 [الفاتحة : 
ام فاَعْبدَهُ وَتَوكَلْ عليه 4 [هود : 177 ] فسرت العبادة بجميع المأمورات 
الباطنة والظاهرة» وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصو لها . 

وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها . 

وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات» 
وإذا جمع بينها كما في آية الصدقات 8 # إِنَّمَا ألصَدَقَتُ إِلْمْفَراءِ وَالْمسكينٍ * 
[التوبة: 6١‏ فسر الفقر بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئًا أو يجد شيئًا لا يقع 
منه موقعّاء وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك . 

ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعه» يشمل 
ذلك القيام بالدين كله» فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى : # أََلُمَ أوىَ 
لَك يس الكتب وَأقِ و ألصصكزة 4 [العنكبوت : 10] وقوله : « وَالْدبنَ يمْسَكوْتَ 
الكت وَأَقَامُوأ ألصَّكَوةَ4 [الأعراف : 17٠١‏ ] كان ذكر الصلاة تعظيمًا لها وتأكيدًا 
لشأنها وحثا عليهاء وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما 
أشبه ذلك من الأسماء . 


عاد عاد عار 
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القاعدة الثامنة عشرة 


في كثير من الأيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفي بعضها 
يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية والموجبة للإخلال 
وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره 





وذلك في آيات كثيرة» فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء 
ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق 
الأشياء وتدبير جميع الأمور. وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض 
ويدفع ؛ ؛ فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يتعلق يتعلق أملهم 
ورجاؤهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع مايكرهؤن الا الوا كذ 
غيره كما في الحديث القدسي : (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم»”'' إلى آخره . 

رفي يعض الأبات يذ كر فيها أسياب الل لتحرف العباد الأسبات والطرق 
المفضية إليها فيسلكوا 7 ويدعوا الضار كقوله تعالى: ا مَنّ عط 
2 وَصدَدَ يكلتتق 72 متنيدزة ترف 2 وأا مه يخلَ وانتفق 2 2 
تك 2 قت تك 42 البل: 01٠٠‏ فين أن أسباب الهداية اليس 
تصديق العبد لربه وانقياده لأمره وأن أسباب الضلال والتعسير ضد ذلك . 

وكذلك قوله تعالى : « يهَدِى به أله مَري أَنَمَعَ رضانم 4 [المائدة ] 
وقوله: « وَيَفَدى بده كَيِيا وَمَا يضِلٌ بده إلا الْعَسِقِينَ :2 4 [البقرة: +؟] 


. ١9/8 رواه مسلم «عن أبي ذر؛‎ )١( 
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0 يق مَدَئ وكيا حيَّ عكَُ الطَلل إتمدُ نهم أَححَذُوأ لسَّينطِينَ أَوْليَآء مِن دون أله * 
[الأعراف : خرة فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنًا ومن رغب في الخير 
واتبع رضوان الله وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين 


ور ل : # قلمًا راعوأ أرَاعَ أله 
ُلُويَهُمْ 4 [الصف : : 0] وقوله : # وَنقلّب أ تدهم 9 م هُحْ كَمَالَ يمسو بهد دل 


يق [الأنعام: .]1٠١‏ 
وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة 
و . 7 عا ا ته ع 
ويُستحق به االعذاب كقوله: « وَإِفِ عفاد لمن تَاب وَءَامنَ ول صلحا م 
< زومر 


قتع 2 # رس وق لوط مسق ووفك كل شوو فدأحكتنا 


_ ده ده 


لِلَذِبنَ ينَعُونَ ومؤنوت الرَسكرة وألَذِنَ هم يكَايدِنَا مومِيُونَ :1 ألدنَ يتََعْوت الرسُول 
لبن آل كج * [الأعراف: 4157 0]107 وقوله : # إنَّ وحمت أللَّهِ قَرِتُ يرت 
ألْمُحَسِِنِينَ 25 *[الأعراف : 01] #7 وَسَارِعْوَأ إل مَعْفْرَةَ من رَّبّحكُمْ وَجَنَّةٍ 


صيصةث 


ضهن لكوت والارض أعِدت لِلْمَتَّقِينَ 4*9 [آلعمران ١77:‏ ]. 
ثم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة وهي خصال التقوى 


المذكورة في هذه الآية وغيرها : ص إنَّ ليت ءَامَنْوأوَلَرِسِنَ مَاجر ُوأفجَنهَدُوا فى 
ِل أله لِك جوت يحمت أله 4 [البقرة : : #11 وَإِذا فرك الْفُرءَان فَأَسْسَمِعُوأ سمِعوأ 
و نصُِوا لعلّكمْ مون 09 4 [الأعراف : : 704] وأعم من ذلك كله قوله تعالى : 
١‏ 00 وَاُسولَ لمكم بحمو 4:3 [آلعمران: 177] . 

فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عمومًا وهذه الأسباب 
المذكورة خصوصًا. 

وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة وكلها راجعة إلى شيئين : التكذيب لله 


هه 
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7 
04 وم 


ورسوله؛ والتولي عن طاعة الله ورسوله» كقوله تعالى : #لايَصَلنها إلا الأمْي + الى 
كدب وول 5 وَسَبْسَئَيَا أل 7 الى بُؤْقٍ مَالوُيتركّ :)4 [الليل : 15د ا 
دأو إلِتمآ لَألْحَدَابَ عل من كد وول ” 42 [طه: 48]. 
وكاللك يدكر اياك الرر قا وأنه اروم طاعة اله ووستوله والساني اسيل 
مع لز وم التتقوى كقوله تعالى : لوَمَنيَنَّق لهج ليا :2 ويرَْقَُيْ يدت لا 
يحتيسيب يحْتسِة 4 [الطلاق : ” "] وانتظار الفرج والرزق كقوله: ومن اما تور 
ير شلا زريي) 4 [الطلاق : /9] وكثرة الذكر والاستغفار « وَأَنِ أستَغْفروا ربك عم نويأ َه 
ان َس وت كل ذى شل َصَلمٌ4 احود: 07 « أستفوررا 
ِنّهْ كاك عَفَاا 2 ييل آَلسََة عكر يَدْرَانًا ١‏ (إي. . . #[نوح: ١٠٠١١]الآيات»‏ 
ماع يات ام م لي 
للفقر والتيسير للعسرى» وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قدعرفت طريقها فالزمه . 


اد عاد عاو 
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القاعدة التاسعة عشرة 


ختم الإبات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 
له تعلق بذلك الاسم الكريم 





وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها 
تجدها في غاية المناسبة » وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن 
أسمائه وصفاته ومرتبط بهاء وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه, 
وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم تجد آية الرحمة مختومة بأسماء 
الرحمة. يات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة 
والعلم والقهر. 

ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما 
وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها من أهم 
المهمات» ولا تكاد تتجدها في كتب التفسير إلا يسيرًا منهاء فقوله تعالى في 
قوله : «« فسَوَبِهِنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهوَ يكل شَىْءِ علي 29 © [البقرة: 14] ذكر إحاطة 
علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسموات يدل على إحاطة علمه بما فيها من 
العوالم العظيمة» وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن 
خلق وأكمل نظام» وأن خلقه لهامن أدل علمه كما قال في الآية الأخرى : « ل 
عله منْ لق وَهوَ اللاي افير (! 2 [الملك: 14]. فخلقه للمخلوقات من أكبر 
الأدلة العقلية على علمه» فكيف يخلقها وهو لايعلمها. 

ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة 
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ومراجعتهم لربهم في ذلك» فلما خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وعجزت 
5 عع 5 42 و ا رز عل ع دس 2 نر عار عل رس لذ 

الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها « قَالُوأْ سُبْحَاتَكَ لا عِلَمَ نآ إلا ما علمْتَمَآ إِنَكَ أَنتَ 
لْعْليمُ الشكيم 5 © [البقرة: 7] فاعترفوا لله تعالى بسعة العلم وكمال الحكمة 
وأنهم مخطئون في مراجعتهم في اسثخلافه في الأرض » وفي هذا أن الملائكة 
على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم 
ربهم وأنه لا علم لهم إلا منهء فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين 
الدالين على علم الله بآدم وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من 
المصالح المتنوعة_من أحسن المناسبات . 

وأماقولهعنآدم: # قَتَليّح ءَادَمُ من َي كلمت قُنَاب عَليه إن هو نوب 
أليّحِمْ 4 [البقرة: 3"] وختمه كثِيرًا من الآّيات بهذين الاسمين بعد ذكر رحمته 
ومغفرته وتوفيقه وحلمه» فمناسبته جليلة لكل أحد ؛ وأنه لما كان هو التواب 
الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم 
ويرحمهم بها ثم غفر لهم ورحمهم. فتاب عليهم ‏ أولاً ‏ بتوفيقهم للتوبة 
والأسباب» وتاب عليهم ثانيّحين قبل متابهم وأجاب سؤالهم ؛ ولهذا قال 
في الآية الأخرى : « شتاب مَلْتْهُمَ و4 [التوبة : 1١8‏ أي أقبل بقلوبهم. 
فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين 
استولت عليهم النفس الأمارة» فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلاامن رحم الله فأعاذه منها 
ومن نزغات الشيطان . 

ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك فقال: « ألم تْلمْ 
أن أله عل كل عَىْءِ قدي :20 4 [البقرة: 6٠0١‏ # َم هَل أك أله لَه مْكُ ألتسموّت 
َالأَرْضُ 4 [البقرة: ]٠١٠‏ وفي هذا ردعلى من أنكر النسخ كاليهود وأن 
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نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه. فإنه تعاللى يتصرف فى عباده 
ذلك. 


01 و2 سا لي 


ولما قال : “9 وَلَهِ الْشْرِف وَالْصرد عرب كَأيَمَا يتما تُوُوأ كم وه أله سك الله واسِعٌ 
علي 409 [لره: ]اي واسم الفقال واسع العنيك انمي العا العلوي 
والسفلي داخل في ملكه. ومع سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك 
كلهء ومحيط علمه بالأمور الماضية والمستقبلية» ومحيط علمه بما في التوجه 
أو القبلة المتنوعة من الحكمة» ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهة من 
الجهات إذا أخطأوا القبلة المعينة» فحيث يتيمم المصلي تيمم إلى وجهربه . 
وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من 
البيت ربا نَل ا نك أَنتَ أَلسَمِيعٌ ميم #559 [البقرة: 1717] فإنه توسل إلى 
الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل حيث كان الله يعلم نياتهما 
ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهماء فإنه يراد بالسميع في مقام 
الدعاء ‏ دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب» كما قال الخليل في 
الآية الأخرى : # إِنَرَقَ لَسَهِي لعلو 429 [إبراهيم : 9 . 
وأما ختم قوله: « ريا وَأَبْسَتُ وهم رسْولا منَجُمْ # [البقرة : ]١78‏ بقوله : 
إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِرٌ هيم 43 [البقرة : 4؟1] أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه 
الرحمة السابقة» ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته ؛ فإنه ليس من حكمته أن 
يترك الخلق سدى عبثًاً لا يرسل إليهم رسولاً» فحقق الله حكمته ببعثته لثلا 
يكون للناس على الله حجة» والأمور كلها_قدريها وشرعيها_لا تقوم إلا بعزة الله 
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وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها 
بجرإنواء ات عاك انج اإعرتر لله دي الانع االطالمر عرور اير سيكت 
من الأحكام» مثل قوله تعالى: # هّن رَلَلْشُم مَنْبَسَد مَاجَآءَنَحكُم © [البقرة : 
4 لم يقل : فلكم العقوبة كذاء بل قال: # كَأعَلَموا أن الله عَرِيرٌ ححكيم :7 » 
[البقرة : 49 أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه, وعرفتم 
حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محالها-أوجب لكم الخوف من 
البقاء على ذنوبكم وزللكم. لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو 
المصر على الذنب مع علمه» وإنه ليس لكم امتناع عليه ولاخروج عن حكمه 
وجزاته لكمال قهره وعزته . 

وكذلك لماقال: « إِبٍ الديت 06 من مل أن وها كم © (لمادة: 
5 لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوهاء بل قال: # كَأعَلَمُوَا أَرك الله 
عَفُورُ تحب 9* [المائدة: 4] يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من 
تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة . 





و 21 


ولماذكرعقوبةالسارق قال في آخرها : # مكلا من من ألله وَأ زور 
كه لوي © [المائدة : 54] أي عز وحكم فقطع يد السارق» وعزو وحكم فعاقب 
المعتدي شرعا وقدرا وجزاء . 


وري 6 يه وه 


ولماذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال: افَرِيصَكةٌ ّرب أله إِنَّ أله كان 
عَلِيمًا حَكِيما 7 4 [النساء: ]١١‏ فكونه عليمًا حكيمّاء يعلم ما لا يعلم العباد 
ويضع الأشياء مواضعهاء فاخضعوا لما قاله وفصّله في توزيع الأموال على 
مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته» فلو وكل العباد إلى 
أنفسهم وقيل لهم: وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم» لدخلها الجهل والهوى 
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وعدم الحكمة» وصارت المواريث فوضى وحصل في ذلك من الضرر ما الله به 
عليم» ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع؛ 
ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال: لو كان كذا أو كذاء فهو قادح في 
علم الله وفي حكمته . 1 

ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام» كما يذكرها في آيات 
الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه. 
0 الأدعية بأسماء تناسب المطلوب» وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى 
ويه السهاء لس َأَدَعُوه با © [الأعراف: 180]؟ أي تعبدوالله بها واطلبوه بكل 
0 

وقوله تعالى: 9 َسَنْحِتَهُم مُنْكََلا م وَإِنَّ لَه لَصسَلِيمٌ حَليمٌ 4-5 
[الحج : 59] والآيات المتتابعة التى بعدهاء كل واحدة ختمت باسمين كريمين» 
فالأول منهاهذه. ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة 
وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة» فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم » 
ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم مافعلوها. 

وختم الثانية بالعفو الغفور» فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام 
الفضل وهو الغفور وعدم معاقبة المسيء» وإنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله 
بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالواعفوه ومغفرته . 

وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن 
في الليل والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات . 

وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير؛ لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته 
مجده تضمحل منها المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه » وبإثبات 
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كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وماسواه باطل . 

وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير» الدالين على سعة علمه وخبرته 
بالبواطن كالظواهر. وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان 
النباتات» وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء 
التمينة الفير العريو: 

وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسموات واللأرض 
وما فيهما من المخلوقات» وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه الغني المطلق» 
ولا ليتكمل بها فإنه الحميد الكامل» وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من 
جميع الوجوه وأنه حميد في أقداره» حميد في شرعه. حميد في جزائه» فله 
الحمد المطلق ذاتا وصفات وأفعالاً . 

وختم الآية السابعة بالرءوف الرحيم؛ أي من رأفته ورحمته تسخيره 
المخلوقات لبني آدم» وحفظ السموات والأرض وإبقاؤها لثلا تزول فتختل 
مصالحهم. فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه 
وحفظه عليهم وأبقاه. 

ولماذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله : 


و 


« وَإِنَّ ريّكَ هو الْعَيرُ أليَصِمْ لا 4 فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه 
وذلك برحمة الله ولطفه وإهلاك المكذبين له وذلك من آثار عزته» وقد يتعلق 
مقتضى الاسمين بكل من الحالتين؛ فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته 
وعزته ورحمتهء» وأهلك المكذبين بعزته وحكمته. ويكون ذكر الرحمة 
يقتضي عظم جرمهم» وإنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب 
الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لماحل بهم العقاب . 
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ودد موس ل شع اس جرس 00 


وأما قول عيسى عليه السلام : 9 إن تَعَذِبهمَ فَإِنهُم بادك وَإِن تَغفِر لهم وَإنَاه 
نت الْعَِيرٌ كيم :7 © [المائدة: 118] ولم يقل: أنت الغفور الرحيم» فإن 
المقام ليس مقام استعطاف واسترحام؛ وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن 
اتخذه إلهًا مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة . 

ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم 


قد 
ا 08 1 


يختمها بما يدل على الرحمة» مثل قوله : #يَمْفْرُ لِمَن يَكَآه وَيُعَدّبُ من يناه وله 


دوو 2 قر دصر 8 5 59 5 وده د ا ا 01 
عهور رَحِيم :40 [آل عمران:14١]»‏ وقوله : “9 لعزب الله الْمتتفقِين وَالْمننِفِمَتِ 


اركب وَالْمش كت وَيوْبَ َه عل امد وَالْمْمكي ون لَه حَُا 
بحسا 40 [الأحزاب : 0157 وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته 
وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة ؛ 
ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة من خردل من الإيمان» ولنقتصر 
على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك . 


اد عار عار 
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القاعدة العشرون 


القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار 


وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. 





وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث» فوصفه بأنه 
محكم في عدة آيات وأنه « أُعَكتْ ءلم نه يلت ين لَدْنَ كك دير :4 [هود : 
١]ء‏ ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام» فأخباره كلها حق وصدق 
لا تناقض فيها ولا اختلاف» وأوامره كلها خير وبركة وصلاح» ونواهيه متعلقة 
بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة» فهذا إحكامه. 


ع رصم 2 
0 


ووصفه بأنه متشابه في قوله : # الله زَلَ أَحْسَنَ أَْكَرِيثِ كنبا متَمَِّهَا4 [الزمر : ] 
أي متشابهًا في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول 
المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال» فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني . 

ووصفه بأن ل وهات حَكمتُ هن أ الككي وَلُم مك4 [آلعمران : '] فهنا 
وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذاء وإن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه 
منه إلى المحكم ؛ فيصير كله محكمّاء ويقولون: « كلقن عند ريا 4 [آل عمران : 
] أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه » فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع 
الآخر المحكم ؛ فحصل العلم وزال الإشكال. 

ولهذا النوع أمثلة» منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير وأنه ما 
شاء كان وما لم يشألم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء» فإذا اشتبهت 
على من ظن به خلاف الحكمة وإن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب» 
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وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخر الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها 
العبد ويتصف بها مثل قوله: لا يَهَدى بد لَه مَري أتَّمَعَ رضْوكمٌ سبل 
ألسََلَ # [المائدة: 16] وأن إضلاله لعبده له أسباب في العبد وهو توليه 
للشيطان 8 ويعَامَدَئ وَكِيكًا حََّ َك الضَكَكد مم دوأ يلين أنَآة ين 
دون الله [الأعراف : ]٠‏ 8# قل َاعْوَا اع أله ُُويَهُم 4 [الصف : 0]. 

وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها 
بينتها الآيات الأخر الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة ' 
باختيارهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة . 

كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها 
وسيئهاء إذا اشتبهت على القدرية النفاة» وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله 
وقدره» وأن الله ماشاءها منهم ولاقدرهاء تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة 
بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال واللأوصاف وأن الله خالق كل 
شيء» ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاء ون إلا أن يشاء الله رب العالمين . 

وقيل للطائفتين : إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم 
تصديقها والإيمان بها كلهاء وإنها لا تتنافى فهي واقعة منهم وبقدرتهم 
وإرادتهم وإن الله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم» وما أجمل في بعض 
الآيات فسرتهآيات أخر» ومالم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر» وما 
كان معروقا بين الناس وورد فيه القرآن أمرًا ونهيًا كالصلاة والزكاة والزنا 
والظلم ولم يفصله فليس مجملاً ؛ لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم 
على ما كانوا به متلبسين» فليس فيه إشكالء والله أعلم . 


عاد عاد عاو 


9 القواعد الحسان 


القاعدة الحادية والعشرون 


القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال 
في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد 





هذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع» فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو 
ماعرف حسنه شرعًا وعقلاً وعرقاء ونهاهم عن المنكر ووصفهم بذلك» فما 
كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات» كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغيرها من الشرائع الراتبة» فإنه أمر به في كل وقت؛ والواجب على 
الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة» وما كان من المنكر لا يتغير 
كذلك بتغير الأوقات» كالشرك والقتل بغير حق والزناوشرب الخمر 
ونحوهاء ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها . 

وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا : فإن 
الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت؛ 
وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعأل ولم يعين لعباده شيئًا 
مخصوصًا من الإحسان والبر ؛ ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال» فقد 
يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص 
دون حق الشخص الآخرء فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان. 
المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان 
إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم» فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه 
وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانًا وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر 
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فيه إلى العرف . 

وكذلك قال تعالى : ## وَعَاشروهنّ بالْمَعروفَ © [النساء: 19] # وطن مَل 
لِك لين م4 [البقرة: 74]» فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل 
منهما على الآخر إلى المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك» 
وذلك يختلف اختلافًا عظيمًا لا يمكن إحصاؤه عدّاء فدخل ذلك كله في هذه 
النصوص المختصرة» وهذامن آيات القرآن وبراهين صدقه . 

وقال تعالى : # وحكلوا وأشْرنوأ وَل شرفو 4 [الأعراف : : 1]ء 9# يلم ءَادَم قد 
أرما ليك ليسا ب بورك سَوْءيَكُم ورم [الأعراف: 17] فأمر عباده بالأكل والشرب 
واللباس ولم يعين شيئًا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم أن هذه الأمور 
تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمره حيث كانت لا ينظر إلى ما كان 
موجودًافيهاوقت نزول القرآن فقط . 

وكذلك قوله : #وَأَعِدُوالَهُم ما أسْعَطعَتُم تم ين قوّو4 [الأنفال: ]1١‏ ومن المعلوم 
أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك» 
فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به . 

وكذلك لما قال تعالى : «إِلَك ككرت يده عن راض مكُح 4 [النساء : 
9 لم يعين لنا نوعًا من التجارة ولا جنسًا ولم يحدد لنا ألفاظًا يحصل بها 
الرضى» وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع وأن 
كل ما حصل به الرضى من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة» فما حقق 
الرضى من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات» وكم في القرآن من 
هذا النوع شيء كثير 





عاد عار عار 
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القاعدة الغانية والعشرون 


في مقاصد أمثلة القرآن 





اعلم أن القرآن الكريم احتوئى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي 
يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع» فقد احتوى على أحسن طرق التعليم 
وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية 
ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال 
الموحد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة» ويقصد بذلك كله 
توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد 
معانيها رأي عين» وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه . 

فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث 
والمطر النازل من السماء» وقلوب الناس بالأراضي والأودية» وأن عمل 
الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي . 

فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلاً والعشب الكثير ؛ فمثلاً القلوب 
الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامهء وتعقله وتعمل به علمًا 
وتعليمًا بحسب حالهاء كالأراضي بحسب حالها . 

ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأء فينتفع الناس بالماء الذي 
تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم» كالقلوب التي تحفظ الوحي 
من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة 
بمعانيه ماعند الأولين» وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك . 
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ومنها أراض لاتمسك ماء ولاتنبت كلأ كمثل القلوب التي لاتنتفع 
بالوحي لاعلمًا ولاحفظًا ولاعملاً . 

ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى_-في غاية الظهور وأما مناسبة تشبيه 
الوحي بالغيث فكذلك؛ لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وإرزاقهم 
الحسية» والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية . 

وكذلك مثل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين 
بإذن ربهاء فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقًا وإيمانًا 
وإرادة لموجبها وتؤتي أكلها ‏ وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة 
والأخلاق الذكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع 
الناس به وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه . 

ومثل الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلهًا يتعزز به ويزعم منه النفع 
ووقع الضررء في ضعفه ووهنه كالعنتكبوت اتخذت بيئَا وهو أوهن البيوت 
وأوهاهاء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعمًا إلى ضعفهاء كذلك المشرك ماازداد 
باتخاذه وليًا ولا نصيرًا من دون الله إلاضعمًا؛ لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع 
قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه» وتعلقه بالمخلوق زاده وهنًا إلى وهن» 
فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله . 

وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي 
بيده الأمر والنفع ورفع الضرر وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على 
صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة حر عن رق المخلوقين غير مقيد 
لهم بوجه من الوجوه» بخلاف المشرك ؛ فإنه العبد الأصم الأبكم الذي هو كر 
على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير؛ لأن قلبه متقيد للمخلوقين مشرق لهم 
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ليس له انطلاق وتصرف في الخير» فمثله أيضًا كالذي خر من السماء فتخطفته 
الطيور ومزقته كل ممزق . 

وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على 
خلق أضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه. 
فكيف ببعضهم؟ ! فكيف فرد من مئات الألوف منهم . 

وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئًا لم يقدروا على استخلاصه منه 
ورده» فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ ! وهل أعظم من هذا الغرور الذي وقع 
فيه المشرك شيء؟ ! 

وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف منقسم قلبه بين آلهة كالعبد 
الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخرء فهو 
معهم في شر دائم وشقاء متراكم» فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال 
الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع 
دينه . 

وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا هوء 
وقد اطمأن قلبه واستراح» وعلم أنه على الدين الحق» وأن عاقبته أحمد 
العواقب ومآله الخير والفلاح والسعادة الأبدية» فهو في حياة طيبة ويطمح في 


ومثَلَ الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم 
يعرض له ما يفسده» كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة» 
وقد ضحى وبرز للشمس» وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة» فإن لم تكن 
غزيرة فإنها كافية له» كالطل الذي ينزل من السماء» ومع ذلك فأرضه أطيب 
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الأراضي وأزكاهاء فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء 
الأشجار وطيب الظلال ووفرة الثمار» فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو 
آمن عن انقطاعه وتلفه فإن كان هذا البستان لإنسان قد كبر وضعف عن العمل 
وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة» وقد اغتبط به حيث كان مادته 
ومادة عائلته» ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره» فكيف تكون 
حسرة هذا المغرور؟! وكيف تكون مصيبته؟ ! وهذا هو الذي جاء بعد العمل 
بما يبطل عمله الصالح من الشرك والنفاق أو المعاصي المحرقة. فيا ويحه! 
بعدما كان بستانه زاكيًا زهيًا أصبح تالمًا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع 
عائلته . 

فهذا من أحسن الأمثال وأنسبهاء فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على 
الإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده . ويؤخذ من ذلك أن 
الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلاً أنه ليس له بستان أصلاً . ووجه تشبيه 
الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع 
فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة وقد جمع العامل 
جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة ؛ فأثمر عمله كل 
زوج بهيج ٠‏ 

وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً فيأتيه وقد اشتد 
به الظمأ وأنهكه الإعياءء فيجده سرابّاء ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته: 
الرياح فذرته فلم تبق منه باقية» وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله ؛ فإن كفره 
ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة» وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة 
له وهو كان يعتقده نافعًا له» فإذا وصله ولم يجده شيئًا تقطعت نفسه حسرات 
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ووجد الله عنده فوفاه حسابه . 


كما مثّل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي» ومثل نفقات 
المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صلدًا لا 
شيء عليه ؛ لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص» بل هو قاس كالحجرء 
فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة. 
كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئًا . 

وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من 
الخير والشر والكمال والنقصان. 

ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نار من غيره ثم لما 
أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم فبقوا في ظلمة 
عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولاًء وهكذا المنافق استنار بنور 
الإيمان» فلماتبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة» فذهب 
عنه نوره أحوج ماهو إليه وبقي في ظلمته متحيرًاء فهم لا يرجعون لأن سنة الله 
في عباده» أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لايوفقه بعدذلك 
للهداية ؛ لأنه رد الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على 
المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا 
الآيفات:. 

والمثال الثاني وهو قوله : « أو كصَيَبٍ ين اَمَك ف طُلمت وَرَعْدُ ورف 
يحو يَف خة نوم من لصّوعِقٍ حر لوث واه حيط لكين 42 [البقرة: . 
9 ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم 
يعر فوا المرادمنه وأعرضواعنه وكرهواسماعهاتباالرؤسائهم 
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وسادتهم . 

ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بهاء بحالة زهرة الربيع تعجب 
الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالهافلهوابهاعما خلقوا 
له» فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت. كهذا 
الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيمًا وبعد الحياة يبسّا رميمّاء وهذا الوصف 
قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر» ولكن سكرة الشهوات وضعف 
داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل . 


عاد عاد عار 
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القاعدة الثالثة والعشرون 


إرشادات القرآن على نوعين 





أحدهما: أن يرشد أمرًا ونهيًا وخبرًا إلى أمر معروف شرعًا أومعروف عرقا 
كما تقدم» والنوع الثاني : أن يرشدإلى استخراج الأشياء النافعة من أصول 
معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها . 

وهذه القاعدة شريفة جليلة القدرء أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن 
في الأمور الخبرية» والأمور الحكمية داخلة فيهاء وأما النوع الثاني - وهو 
المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السموات 
والأرض وما خلق الله فيها من العوالم» وإلى النظر فيها وأخبر أنه سخرها 
ساون اوه موسي و وَسَخَرَلْكرٌ 

في السَموت وما فى الْدَنَضٍ بَيِيكا يِذ [الجائية : 1] ونبه العقول على التفكر فيها 
ال 0 

وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامهاء ولأي شيء 
خلقت؟ ولأي فائدة أبقيت؟ وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع 
- أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين ؛ أحدهما : أننا نستدل بها على ما لله من 
صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة وعلى 
صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به 
وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم» وكل ذكرما وصل إلية علمه: فإ الله أخبر:آن 
الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب» وهذا أجل العلمين وأعلاهما وأكملهما. 
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والعلم الثاني : أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة» فإن الله سخرها 
لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنافيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية» 
فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتهاء وجعلها 
طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة . 

فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لاسيما في هذه 
الأوقات» كل ذلك داخل في تسخيرها لنا وقد عرفت الحاجة_بل الضرورة- 
في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لاحد له . 

وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق . 

وقد تقدم لنافي قاعدة اللازم أنما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب ؛ 
وهذايدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة» من الأمور المطلوبة 
شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلاً» وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم 
القرآن» فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس» وأنه سخر لهم مافي الأرض» فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع 
من أقرب الطرق إلى تحصيلها وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات 
القرآنء وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح 
لهم جميع النعم» ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقثًا بعد 
وقت.. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كل ما ينفعهم 
فيسلكونه ومايضرهم فيتركونه» وأنه هداية لجميع المصالح . 


عاد عاد عار 





7 القواعد الحسان 


القاعدة الرابيعة والعشرون 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور 
ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد 





هه ”هه 


قال الله تعالى : ( © إِنَّ مهيأر بألْمَدْلِ4 [النحل: 40] وقال : # قل أَمَرَقَ 
بِالْقِسَطٌ 4 [الأعراف: 14] والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة» 
والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيهاء وألا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر 
ويدع بعض الحق » ففي عبادة الله أمر بالتمسك بماعليه النبي كك في آيات كثيرة 
ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في 
آبات كثيرة: 

فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 
ومافقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية . 

وفي حق الأنبياء والرسل كَكِ أمر بالاعتدال» وهو الإيمان بهم ومحبتهم 
المقدمة على محبة الخلق» وتوقيرهم واتباعهم» ومعرفة أقدارهم ومراتبهم 
التي أكر مهم الله بهاء ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة» وهو أن يرفعوا فوق 
منزلتهم التي أنزلهم الله » ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك 
شينًاء كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم 
وعدم اتباعهم . 

وذم الضالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة» كما ذم 
الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالواء وذم من فرق بينهم فآمن 
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ببعض دون بعض » وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمرفى 
حق العلماء والأولياء. يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم. ولايحل الغلو فيهم 
وإعطاؤهم شيئًا من حق الله وحق رسوله الخاصء» ولا يحل مجافاتهم 
وعداوتهم. فمن عادى لله ولي فقد بارزه بالحرب . 

وأمر بالتوسط في النفقات والصدقات» ونهى عن الإمساك والبخل 
والتقتير»ء كما نهى عن الإسراف والتبذيرء وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال 
والأفعال. ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس » كماذم 
المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة . 

وأمروحث على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع والهلع 
والسخطء. كمانهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة . 

وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب 
قولاًوفعلاً» كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضى الله » 
وطاعتهم على طاعة الله . 

وبالجملة : فما أمر الله بشىء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين : تفريط أو 
إفراط . 


+ + ب 


7 القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة والعشرون 


حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها 





قال تعالى : 9 وَلْتَفِظُونَ لحدُود أله 4 [التوبة : ]١١‏ وقال : ا يَلْكَ حُدُود أ 
ا تَتَدُوها 4 [البقرة: 14؟] وقال : ا يَنْكَ حُدُودُ أ فَلا تَفروْهسًا4 [البقرة: 1410]» 
أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم 
بفعلهاء والمحرمات التي أمرهم بتركهاء فالحفظ لها: أداء الحقوق اللازمة 
وترك المحرمات الظاهرة والباطنة» ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة 
الحدود على وجههاء ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على 
ذلك الوجه كاملة غير ناقصة» ومايدخل في المحرمات ليتمكن من تركها؛ 
ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله» وأثنى على من عرف 
ذلك. 

وحيث قال تعالى : # يَلْكَ حُدُودٌ َّ قلا وها 4 [البقرة: 74؟] كان المراد 
اها أأخلة لعساددرونا :قصلم جو القر ابه لقانة :نون قمعا وفيا بودن 
بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح» 
ونهى من تعدى ذلك إلى ماحرم منها من الخبائث . 

وكما أمر بملازمة ماشرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدة وتوابع 
ذلك» ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا . 

وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده. 


ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه 
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_- 


وفصله بغيره. 

وحيث قال : # يَنْكَ حَدُودُ فلا تَفَربوهسًا © [البقرة : 9 كان المرادبذلك 
المحرمات» فإن قوله: ل ملا تمْروْمًا»4 نهي عن فعلهاء ونهي عن مقدماتها 
وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بهاء كما نهاهم عن المحرمات على 
الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال: 9 يَنْكَ حُدُودُ أله ما تفروْصمً4 . 

وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئًا إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة قال : # يَزْكَ جدود أله فَلا تَصَربوْسًا4 . 

وكما صرح بالمحرمات في قوله : « وَلاتَفربا 4 [الإسراء: ؟*] وقال : 
0 وَلَانفَريوْمَالَ التي إِلَا بالق لَحَمَن4 [الإسراء : . 

فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليهاء كما أن 
أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو 
الجمع بين الشرين» والله أعلم . 


+ جا عاو 


7 القواعد الحسان 


القاعدة السادسة والعشرون 
الأصل أن الإبات التي فيها قيود لاتثبت أحكامها 


إلا بوجود تلك القيود إلافي آيات يسيرة 





وهذه قاعدة لطيفة» فإنه متى رتب الله في كتابه حكمًا على شيء» وقيده 
بقيد أو شرط لذلك شرطاء تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله 
تعالى» وهذا في القرآن لا حصر لهء وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا 
الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: هذا قيد غير مراد. 
وفي هذه العبارة نظر. فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادهاء وفيها فائدة قد 
تظهر للمتكلم وقد تخفى» وإنما مرادهم بقولهم : غير مراد» ثبوت الحكم 
بها. ْ 

فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى 
حالة يبرزها منها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمور بها وقبحها إن كانت 

وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانّاء فمنها قوله 
تعالى : 9# ومن يدع مع أله لها ءاحَرَ لا برنَ ل يو © [المؤمنون: 1١117‏ ومن 
المعلوم أن من دعا مع الله إلهّاآخر فإنه كافر وإنه ليس له برهان» وإنما قيدها الله 
بهذا القيد بيانًا لشناعة الشرك والمشرك» وإن الشرك قطعًا ليس له دليل شرعي 
ولا عقلي» والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئًا من ذلك . ففائدة هذا القيد 
التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية» 
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وإنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة وإنهم لو التفتوا أدنى التفات 
لعرفوا أن ماهم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولامعقول . 

ومنها قوله تعالى : لوَرَبَتتِئْحَكُمْ ألقَ في حُجورحكم ين مساك 
لتق دَحَلْشُم بِهِنَّ 4 [النساء: +؟] مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس 
شرطا لتحريمهاء فإنها تحرم مطلقاء ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعًا لهذه 
الحالة وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته» فذكر الله 
المسألة متجلية بثياب قبحها لينفّر عنها ذوي الألباب» مع أن التحريم لم يعلق 
بمثل هذه الحالة» فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقًا أو محرمة مطلقّاء سواء 
كانت عند الإنسان أم لاء كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات . 

ومنها قوله تعالى: ولا تَعَدُلوَا أَولدَكُم مْنْ إِمْلْقٍ 4 [الأنعام : 6] 
وا حَشَيَةَ إمَكقٍ4 [الإسراء: ]0١‏ مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه 
الحالة وغيرهاء فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله ؛ كونه 
قتلاً بغير حق » وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه» 
وكون ذلك صادراعن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله . 

فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم وأساءوا ظنونهم بربهم ؛ حيث ظنوا أنهم إن 
أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضر ورتهم فصار الأمر بالعكس ء فإنه إذا كان منهيًا 
عن قتلهم في هذه الحالة التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه» ففي غير 
هذه الحالة من باب أَوْلَى وأَحْرَى . وأيضًا ففي هذا بيان للحالة الموجودةغالبًا 
عندهم» فالتعرض لذكرالأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح 
للمهانا. 

وأما قوله تعالى في الرجعة : # وَيعولهنَ أحن بروَهنَ في ذَلِكَ إِنْ أرادواأ إضكنحًا 4 
[البقرة: 18؟] فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع وإنه يستحق ردهاء 
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سواء أراد الإصلاح أو لم يرده» فيكون ذكر هذا القيدحثًاً على لزوم ما أمر الله به 
من قصد الإصلاح » وتحريمًا لردها على وجه المضارة وإن كان يملك ردهاء 
كقوله تعالى : # فَأَمَيِكوُهْريَ يَعروٍ أَوْ سَيَحُوَهُنَ يرون 4 [البقرة: »]77١‏ ومن 
العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام» وأن الزوج لا يستحق رجعة 
زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح» فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في 
رجعتهاء وهذاهوالصواب. 

ومنها قولهتعالى : ««# ون رع سروك تدوأ يا دمض 
[البقرة: 787] مع أن الرهن يصح حضرًا وسفرّاء ففائدة هذا القيد أن الله ذكر 
أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن» وهي هذه الحالة في السفر والكاتب 
مفقود والرهن مقبوض» فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي 
تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض وكما قاله الناس في قيد السفرء 
فكذلك ‏ على الصحيح ‏ في قيده بالقبض» وأن"قبضه ليس شرطًا لصحته» 
وإنماذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق» وكذلك فقد الكاتب. 

ومنها قوله تعالى : ل وَأسْكَودُو هئ من َجَاِلِكُم إن لم يكوا مجان 
َرَجْلٌ َآرََككَانٍ يمن وو من ألشهدَاء 4 [البقرة: 18] مع أن الحق يثبت 
بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين» لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها 
الحفظ للحقوق» دليل أن النبي يك قضى بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية 
ليس فيها ذلك لهذه الحكمة ؛ وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة 
يحفظون بها حقوقهم» لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم . 

وأما قوله تعالى: # فَدَدرْ إن تَفعتِ اَذَك( * [الأعلى: 9]» فإنها من أصل 
القاعدة» ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع» وأنه يجب التذكير نفعت أولم 
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تنفع » لكن هذا غلط؛ فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه.ء أو 
يزول بها الشر كله أو بعضه فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي 
عنه في هذه الحال» كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله 
وكما نهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير 
أكثر من الخير الذي يؤمر به» وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو 
أعظم منه شرًا وضررً!» فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه . وكل 
هذا من تفصيل قوله تعالى: 9 أَدعٌ إِلّ سل رَيكَ بأَلْجْكُمَةِ 4 [النحل : ]1١5‏ فعلم 
أن هذا قيد» مراد ثبوت الحكم بثبوته» وانتفاء الحكم لانتفائه» والله أعلم . 

ومنها قوله تعالى : 9 وَيَفَملُوت البيكَنَ بمَيِرِحَوقل 4 1العمران: ١؟]‏ مع أنه 
لا يقع قتلهم إلا بغير حق» فهذا نظير ما ذكره في الشرك وأن هذا تشنيع لهذه 
الحالة التي لاشبهة لصاحبهاء بل صاحبها أعظم الناس جرمًا وأشدهم إساءة . 
وأما قوله تعالى: « ولا تَفَدُلُواْ ألنّفْس أل حَرّم أمَّهُ إلا يلْحَيّ 4 [الأنعام : 6] 
فليست من هذا النوع» وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل» والحق 
الذي قيدها الله به جاء مفسرًا في قوله يك : «النفس بالنفس والزاني المحصن 
والتارك لدينه المفارق للحماعة)”' . 

ومنها قوله تعالى : # ون كُدم ع أو عَلَ سَمَرٍ أو جه أحَدُ يَنَكُم ين 
لْعَكيِطٍ أو لَمَسَُمْ دسا قَلَمْ يحدُوأ مآ4 فَتَيََمُوأ 4 [النساء: +4] مع أن فقد الماء 
ليس من شرطه وجود السفر» فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرًا وسفرًاء لكن ذكر 
السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء» أما الحضر فإنه يندر 
فيه عدم الماء جدّاء ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح 


)١(‏ متفق عليه «عن ابن مسعود). 
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للتيمم وإن كان الماء موجودّاء وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول 
وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. 

ومن ذلك قوله تعالى : # وَإوَاصَرَبهٌ في لْارضٍ فلس عَلَتَيْ جاح أن فصوأ ون 
ألصّكزة إن حدم أن يتم ال كدياً4 [انساء: 5٠١١‏ مع أن الخوف ليس بشرط 
لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق» ولما أورد هذا على النبي كَلْةَ قال في 
جوابه : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)”'' ؛ يعني : وصدقة الله 
وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره» ومن العلماء من قال: 
إن هذا القيد من القسم الأول» وإن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان 
والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية» فإن وجد الخوف 
وحده لم يقصر عدد الصلاة» وإنما تقصر هيئاتها وصفاتهاء وإن وجد السفر 
وحده لم تقصر هيئاتها وشروطهاء وإنما يقصر عددهاء ولاينافي هذا كلام النبي كَل 
فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل 
الأحوال» وهذا تقرير مليح موافق للاية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين 


الأخذيه. 


عاد عاد عار 


000( راوه مسلم «9/ "211 





القواعد الحسان 41م 


القاعدة السابعة والعشرون 


المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها 





وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع ؛ وذلك أن كل وضع يسوق الله فيه 
حكمًا من الأحكام أو خبرًا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا 
وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان» 
وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لايبقي إشكالاً إلا أزاله ولا احتمالاً إلا 
أوضحهء وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته» وذلك في القرآن كثير جداء 
ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها . 
حَرَّمَهًا 4 [النمل: ]4١‏ لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص 

ع 4 7 00 

ربوبيته بها؛ أزال هذا الوهم بقوله : « وَلَمُحكُل سَىْء4 [النمل: .]4١‏ 

ومنها قوله تعالى : # قلا تك فى مِرَيَةٍ ِمَا يحَبِدُ وله 4 [هود : ]1١4‏ لما كان 
قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان» فأبان بقوله : ما يَمَيُدُوتَ إلا كنا 
.و 0-1 7 00 ؟. 7 2 5 ءُ 2 
يعد ءَ|بَآَؤّهُم من قَبَلُ 4 [هود: ]٠١9‏ أنهم ضلآل اقتدوا بمثلهم» ثم لما كان قد 
يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم؛ ولربما 
توهم أيضًا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنياء احترز من ذلك بقوله: 8 وَإِنَا 
وود عروء بوب سيرم ممه 0-10 جد مر 5 : سرموى 1 جم ا نه 
موق هم نَصِيبَهمْ غير منفوص #109 [هود: 1٠١4‏ إلى قوله : وَإِنَّهُمْ فى سَّكِ نه 


ولما قال تعالى : 8 لّا مسْتَوى الْمَعدُونَ يِنَ الْمُؤْمنَ4 [النساء: 40]. ربما يظن 
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الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين» أزال هذا الوهم 
بقوله : 9# غَيْ أَوْلي لص رَرِ# [النساء: 96] . 

وكذلك لما قال تعالى : «لَايْيوِى سك من نمق من قبل امتح وََكلُ كَل أُوليكَ 
قط ري ينان ووأ من بد وقدتَا 4 [الحديد : ١٠]ء‏ ربما توهم أحد أن 
المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة فأزال هنا الوهم بقوله : # وَكلا وعَدَ 
أنه أْلْسَى © [الحديد: .]٠١‏ 

ثم لما كان ربما يتوهم أنهذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولوخلا من 
الإخلاص أزال هذا الوهم بقوله : #وَألّهُيِمَاتَمَلُونَ حَبِيكٌ :40 [الحديد: .]٠١‏ 

ومنها قوله تعالى : # وكات ف الْمَدِيئَةِ ْسَعَةُ رَمْطٍ يُفْسِدُوت ف الْارض 4 
[النمل: 54]» ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا بقوله: 
« وَلَايْصَلِحُوت 49 [النمل : 48] أي لاخير فيهم أصللٌ مع شرهم العظيم . 

ومنها أنه قال في عدة مواضع : « ولا شِع لصم الدعاء 6 [النمل: ]6١‏ ربما 
يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة أزال هذا الاحتمال 
بقوله ٠‏ # إذًا ولأ مدَبيينَ رم 4 [النمل: ]٠‏ فهذه حالة لا تقبل سماعًا ولا رؤية 
لتحصل الإشارة» وهذهنهاية الإعراض . 

ومنها قوله تعالى : # ولكنّ أله يَبَدى من 26 7 [القصص: 51] ربما توهم 
أحد أن هدايته جزافًا من غير سبب أزال هذا بقوله : #وَمْوَعلمُ بالْمهترينت و 
[القصص: 57] أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك» فأبان أن 
هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعهاء ومن كان حسن الفهم 
يرى من هذا النوع شيئًا كثيرًا . 


عاد عار عار 
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القاعدة الغامنة والعشرون 


في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بهاالمؤمن 





لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح» وبفقده يفقد كل خير ديني 
ودنيوي وأخروي» أكثر من ذكره في القرآن جدًا أمرًا به ونهيًا عن ضدهء 
وترغيبًا فيه» وبيان أوصاف أهله ومالهم من الجزاء الدنيوي والأخروي.ء فأما 
إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي» أو مقام إثبات الأحكام 
الدنيوية بوصف الإيمان, فإنها تتناول كل مؤمن» سواء كان متممًا لواجبات 
الإيمان وأحكامه أو ناقصّافي شيء منها . 

وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن» فإنما ' 
المراد بذلك المؤمن حمًا الجامع لمعاني الإيمان» وهذا هو المراد بيانه هناء 
فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين» 
وبإرادة ما يحبه الله ويرضاهء وبالعمل بما يحبه الله ويرضاهء وبترك جميع 
المعاصي والمبادرة بالتوبة مما صدر منه» وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم 
أقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. 

فوصف المؤمين بالإيمان بالأصول الجامعة وهو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه 
الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب» ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرًا 


ل سر ار سر ع صل ل ره 3000 


وباطنًا ووصفهم بأنهم # إدًا ذكرَ الله حلت ويه وَإِذا تيت عَلَيجَ يسم رَادعهُمَ 
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س وخ ا عه بس 
4 


يسَانًاوَعَلَ رَيهِمْ يََوَكلُونَ () اديت يُقيهوت الصّلوء وَصمَاردَفهُم فقون :> 
وْلتِكَ هُمُ ألْمُؤْمبونَ حَقًاً 4 [الأتفال: 4-7]ووصفهم بأن جلودهم تقشعر 
وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكرهء وبأنهم 
يخشون ربهم في الغيب والشهادة» وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم 
إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عمومًا وفي الصلاة 
خصوصاء وأنهم عن اللغو معرضون.ء وللزكاة فاعلون» ولفروجهم حافظون 
إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» وأنهم بشهادتهم قائمون. ولأماناتهم 
وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه»ء وبالجهاد 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل مايأتون 
ويذرون» ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين 
واللاحقين» وأنهم يجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين» وبأنهم 
يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرءون من موالاة جميع أعداء الدين» 
وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل 
أحوالهم . 

فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة» التي 
آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود 
الشرعيات . 

فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب 
واستحق الثواب» ونال كل خير رتب على الإيمان» فإن الله رتب على الإيمان 
في كتابه من حسن الفوائد والثمرات ما لايقل عن مائة فائدة كل واحدة منها خير 
من الدنيا وما فيها رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء ورتب 
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عليه دخول الجنة والنجاة من النار» والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات 
القيامة وتعسر أحوالهاء والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرةء 
والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات» وعند الموت وفي القبر على 
الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ٠‏ 

ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنياء والرزق والحسنة» وتيسير العبد 
لليسرى وتجنيبه للعسرى» وطمأنينة القلوب وراحة النفوس» والقناعة 
التامة» وصلاح الأحوال» وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمنين» 
والصبر عند المحن والمصائب» وحمل الله عنهم الأثقال» ومدافعة الله عنهم 
جميع الشرور والنصر على الأعداء» ورفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل 
والمخطىء منهم» وأن الله لم يضع عليهم الآصار بل أزالهاء ولم يحملهم مالا 
طاقة لهم فيه» ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة . 

فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه» وأكبر 
وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها وثمرات الإيمان على وجه 
التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان» كما أن 
الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم . 


اد عاد عاج 
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القاعدة التاسعة والعشرون 
في الفوائد التي يجتنيها العبد 


في معرفته وفكمه لأجناس علوم القرآن 





وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير؛ وذلك 
أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم؛ فعلى العبد أن 
يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه 
فيحصل المراد منها علمًا وتصديقًا وحالاً وعملاً . 

فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد ومالله من صفات الكمال» 
فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها فإذا فهمها 
وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد» وعرف أنه كما ليس لله 
الإيمان بالله وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه» وفهمه 
لمعاني صفاته ونعوته. وامتلً القلب من معرفتها ومحبتهاء وأيضا يعرف أنه 
بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله» فإن هذا هو أصل العلم وأصل 
العقيدة . 
من وافقهم وخالفهم» وماهم عليه من الأوصاف الراقية» فإذا مرت عليه هذه 
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الآيات عرف بها أوصافهمء وازدادت معرفته بهم ومحبتهم» وعرف ماهم 
عليه من الأخلاق والأعمال» خصوصًا إمامهم وسيدهم محمد كَكِلةِ فيقتدي 
بأخلاقهم وأعمالهم بحسب مايقدرعليه» ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله 
معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم» وفي القرآن من نعوتهم الشيء 
الكثير الذي يحصل به تمام الكفارة 2 وسعنيد: يما الاقتداء بتعليماتهم 
العالية» وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم» 
فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمرًاء وإنما القصد أن تكون عبرًا . 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشرء وفي 
معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار 
والترهيب من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء. وبيان الصفات 
والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم» ومحبة 
هؤلاء الأتقياء من الإيمان» كما أن بغض أولئك من الإيمان» وكلما كان العبد 
أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد . 

ومن علوم القرآن: علم الجزاء_في الدنيا والبرزخ والآخرة_على أعمال 
الخير وأعمال الشرء وفي ذلك مقاصد جليلة : الإيمان بكمال عدل الله وسعة 
فضله والإيمان باليوم الآخرء فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما 
يكون فيه» والترغيب والترهيب» بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها 
الخير الجزيل والرهبة من ضدها . 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي» وفي ذلك مقاصد جليلة : معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله. فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به ومانهوا عنه 
وبالعمل بذلك» والعلم سابق للعمل. وطريق ذلك: إذا مر عليه نص فيه أمر 
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بشيء. عرفه وفهم مايدخل فيه وما لاا يدخل » وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك 
كله أو بعضه أو تاركه؟ ؛ فإن كان قائمّا به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من 
الخيرء وإن كان مقصرًا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به» فليستعن الله على 
فعله وليجاهد نفسه على ذلك . 

وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه» 
ثم لينظر إلى نفسه» فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك» ويسأله أن يثبته 
على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» وليجعل الداعي له 
على الترك امتثال طاعة الله ؛ ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة» وإن كان 
غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر» ولا تمنعه الشهوات الدنية 
عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب 
وغيرها عاملاً على هذه الطريقة» عاش على الصراط المستقيم والطريقة 
المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله. وحصل له بذلك علم غزير وخير 
كثير . 


عاد عاد عار 
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القامدة الثلاثون 


أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم , 


وبمادل عليه من المعنى. وبما تعلق به من الأثار 





وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب» وفي القرآن من الأسماء 
الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسمًا كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب 
المقام كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها . 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق 
والأمر والثواب والعقاب» فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط 
بكل شيء» قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء» ورحيم وذو 
رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء . 

والثلاثة متلازمة؛ فالاسم دل على الوصف,. وذلك دل على المتعلق» 
فمن نفى واحدًا من هذه الأمور الثلاثة» فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته 
الذي هو أصل التوحيد ولنكتفف بهذا الأنموذج» ليعرف أن الأسماء كلها على 
هذا النمط. 


اد عاد عار 
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القاعدة الحادية والثلاتون 


ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة. وخاصة 





كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمهاء وهي على 
نوعين : ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها برها وفاجرهاء بل مكلفوها 
وغير المكلفين حتى الجمادات؛ وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها 
وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها 
ومقاصدهاء فهذه التربية لا ايخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني : في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالإيمان الكامل 
ويوفقهم لتكميله؛ ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق , 
الرذيلة» وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها التوفيق لكل خير 
والحفظ من كل شرء وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة» وصرف المكروهات 
التاجلة و الاجلة. 

فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله : 
«رب الْعَنلَمِيتَ + 4 [الفاتحة: ؟] 8 وَهُوَرَثُ كل َي 4 [الأنعام: 114] ونحو 
ذلك؛. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه» أو وصع السؤال بها عن الأنبياء 
وأتباعهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول؛ ولهذا تجد 
أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبًاء فإن مطالبهم كلها داخلة 
تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع . 
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ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده 
مووود | ددهو 


وعبيده « إن كل مَن في السَّموتٍ وَالْأَضٍ إِلَّ اق أَلتَمَنٍ عَبْدًا 2 © [مريم : *5] 
فكلهم مماليك» وليس لهم من الملك والأمرشيء ويخبر في بعض الآيات أن عباده 
بعض خلقه كقوله: 9 واه لمكن اليرت يَمَسُونَ عل الْأْضٍ هويا [الفرقان: 17] ثم 
ذكر صفاتهم الجليلة» 9 أل أله ياف عَبْرَةٌ4 [الزمر: *] وفي قراءةعباده : 
«سْبْحَنَ ألو أَسْرَئ يمَبَِوء 4 [الإسراء: 1١‏ «وَإن حكُنمُ ف رَبْبٍ مانا عَلّ 
عَبوِنَا 4 [البقرة: 57 فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين 
على اختلاف طبقاتهم . 

فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجره والعبودية الثانية صفة الأبرار» 
ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله» والعبودية 
وصف العبيد وفعلهم . 





عاد عاو عاو 


4 1 القواعد الحسان 


القاعدة الثانية والثلاتون 
إذا أمر الله بشي. كان ناهياعن ضده. وإذا عفاعن شي. 


كان آمرا بضده وإذا أثنى على نفسه أو على أوليانه 


وأصفيائه بنفي شي. من النقائص كان ذلك إثباتا لكمال 





وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده؛ فحيث 
أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والعدل» كان ناهيًا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم 
وترك الحج وعن العقوق والقطيعة» وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة إلى 
آخر المذكورات كان آمرًا بالتوحيد وفعل الصلاة. . . إلى آخرها. 

وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوقا 
ورجاءء كان ناهيًا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله 
في تعلق هذه الأمور بغيره؛ وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب 
كان آنةاجالضس: 7+ إل اعت المذكووانت» :هذا !ضيرت هنز ‏ وإلا فشكل 
الأوامر والنواهي على هذا النمط . 

وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات؛ فخيث أثن علن نفسة 
وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء 
شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمار وغيرهاء والظلم» فلتضمن 
ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله ؛ 
لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلاً للكمال . 
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وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بيخلاف 
الواقع » كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب» واشتماله على 
الحق في كل الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات 
كتابه . 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر 
والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى 
9 إِذْهُوَ لاو يو :4-1 [النجم: 4] وكمال عقله وزوال كل ما يقدح في كمال 
نبوته ورسالته . 

فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور 
وغيرها تنل خيرًا كثيرًا والله أعلم . 


عاد عا عاو 


كَ القواعد الحسان 


القاعدة الثالثة والثلاتون 


المرض في القرآن. مرضي القلوب نوعان: 


مرض شبهات وشكوك. ومرض شهوات المحرمات 





والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من 
السياق ؛ فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين 
كان هذا مرض الشكوك والشبهات» وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل 
إليها كان مرض شهوة ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض 
القلب خلاف صحته وصحة القلب الكاملة بشيئين كمال علمه ومعر فته ويقينه 
وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه 
وَعَرق الناظل :ؤتركهافإن كان علخهشكا وعدده شيهنات تعارض ما أخبر اليه 
من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه قسوة وضعقمًا 
بحسب هذه الشكوك والشبهات» وإن كانت إرادته مائلة لشيء من معاصي الله 
كان ذلك انحرافًا في إرادته ومرضّاء وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرقا 
في علمه وفي إرادته . 

فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين : ( ف قوم ترص 4 [البقرة: 
٠]وهي‏ الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد كك 9 فَرَادَهُم أله 
مَرَضَ 4 [البقرة: ]٠١‏ عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعدده كلها 
منهم وهم فيها غير معذورين» ونظير هذا قوله تعالى: # وَأمًا اليرت فى 
لوبهم مَرَضْ فَرَاد تهُمْ رجْسًا إِلَ رِجَسهمٌ #[التوبة: 4؟١]‏ وكذلك قوله 
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تعالى : لا لِسْعَل مَابلتى ألشَّيْطنُ ونه لي ف لوم مَرَض وَالَْاِيةَ لوهم * 
[الحج : 107 فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه 
ويفتتن به . 

ومن الثاني قوله تعالى : « ذلا خَخْصَعْنَّ بلقل ممم الى فى َه مَرْضُ 4 
[الأحزاب: "] أي مرض شهوة وإرادة للفجور؛ أقل شيء من أسباب الافتتان 
يوقعه في الفتنة طمعًا أو فعلاًٌ فكل من أراد شيئًا من معاصي الله فقلبه مريض 
مرض شهوة ولو كان صحيحًا لا تصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأنقياء 
الموصوفين بقوله: ل وَلَكنَ لَه حب لَك اليم وريم فى فلويك” وكره ليم 


ووس ظح مه دمج عرو سه ماص> ار ا ع ا ل يا ال 2 


الكثر وَالْفسوفٌ وَالْعِصَيَانَ أوْلَيِكَ هُمْ الرَيْدُوت :2 ضْلا من أله وَيْقَمَدٌ * 
[الحجرات: 817] فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على 
هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم وليسأل الله الشبات على ذلك والزيادة 


من فضل الله ورحمته . 


له تمضو 


عاد عاد عاو 





ىو القواعد الحسان 


القاعدة الرابعة والثلاتون 


دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ماينفعه مع الإمكان 


ابتلى بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول 





وذكر أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن 
ابتلوا بعبادة الأوثان» ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر- 
ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين» ولماعرض عليهم الإيمان أول مرة 
فعرفوه ثم تركوه» قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم» فلا يؤمنون حتى يروا 
العذاب الأليم . 

ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا»ء ورضوا بطريق الغي 
على طريق الهدى» عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم ‏ 
ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين» ولما استكبروا عن 
الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة. 

ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن 
يدخلوها إلا خائفين 9 # وموم من عَدهَدَ ألَّهَ ليت ءَاتَدنًا من فَضْاِهِ لَنَصَّدَهن 
مُعَرسُوت 0 تَأحفَب ضاق ف لويم ِلك يو يَْقَوكم يمآ حلمو اله مَاوَعَسُوهوَيمَا 
حكانو ا يكزنوت 405 [التوبة : 16-/ا/] . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدّاء يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك 
بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيم» ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد 
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فيها بعد أن سلكهاء أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على 
فعله» كقوله عن اليهود : [ وَلَمَاَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عدر أله مُصَزَقٌ لَمَامَمَهُمَ 
بتَدَ ون ين ادن وها الكت مكتب اله ورآه ظهُورهِم كام ل 
يَعَلَمُو () وَآَبَعُوأماتَدْلُوأ لين عَلَ مُلْكِ سُلَتْمنٌ4 [البقرة : ٠١٠5‏ فإنهم 
تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرهاء 
والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في 
طاعة الشيطان . 





14 القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة والثلاتون 


في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم 
أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته 





وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها فى آيات كثيرة . 

فمن الأول: المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها كقوله: 9 لا 
يَسْيَوِى نكر من أَنمَىَ من قَبَلٍ لفن . . . #الآية[الحديد:١٠]وكقوله:‏ 
١‏ © عَم َل ع وَصَرةالْسَي درا كبن مام هدالوأل نهد 
٠‏ مم ريع 71 0 عر -ه 200 عام#و» راصم و 
في سَيِل الله . . . * [التوبة: ]١14‏ وكقوله : # لا يَسَتَوى الْفْحِدُونَ من الْمُؤَمِنينَ غَيْدٌ أؤلي 


م يدس سم 


ألصَّرَرِ وََلْبحهِدُونَ في سَبيلٍ أله . . . #الآية [النساء: 55] . 


ومن الثاني قوله تعالى : #«وَصَدٌ عن مَبَيِلٍ أله وَكُفْر يو وَالْسَسَجِدِ الْمَرَامِ 
َإحرَاجُ أَهِْوء مِنْهُ كير عند أو وَالفِتَنَهُ كير مِنَ الْمَدل 4 الآيات[البقرة: /ا١71].‏ 
بين تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام» أنه وإن 
كان مفسدةء فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه» أكبر عند الله من القتل . 

وقوله : «وَلوْلَا رِجَالُ مُؤْمبونَ وَضسَآ مُوْمَِتٌ لَرَ تَلمُوهُمْ أن تَطْعُوهُمْ © [الفعح : 15؟] 
الآيات فكف الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفارء 
خوف المفسدة المترتبة على ذلك». من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة 
الجيش ومضرته» وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام 
تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين» ولكن صارت هي عين 
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المصلحة . 

ومن هذا: أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة؛ لأن 
الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضرر من الصبر والإخلاد إلى السكينة . 

ولعل من هذا مفهوم قوله : # مَدَكْر إن تَفَعتٍ ألذّكرى رن © [الأعلى : 4] يعني 
فإن ضرت فترك التذكير الموجب الضرر الكثير هو المتعين» والآيات في هذا 
النوع كثيرة جدًا . 

ومن الثالث قوله تعالى : # #يَسَعَنُوتكَ عرب الْحَمْرِ وَالْمَئِيسٍ قُلْ فهمآ 


ور س سس ار 2 


هم حكبير ومنلق لئاس وَِنْمَهُمَ1 أحخَيرُ مِن نَنَمهم4 [البقرة: 114] هذا كالتعليل 
العام أن كل ما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه» فإن الله من حكمته لابد أن 
يمنع منه عباده ويح رمه عليهم . 

وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعاء فإنه هو المعقول بين الناس 
المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية» والله أعلم . 


د عاد عر 








٠‏ القواعد الحسان 


القاعدة السادسة والثلاتون 


طريقة القرآن: إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته 
بمثل عدوانه والنهفي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان 





وهذا في آيات كثيرة كقوله : 9 وَإِنَْ عَاقََمُمَ فَصَاقِبْوأْ نَل مَا عُوقنِسُم بيت 
وَلَين صبرت لهْوَ حر ألتصيرات 3 4 [النحل : 1117 « وَجَرَاوا يكو سك متها 
َمَن تكسا وَآسَكمَ قر َل لله ِنَم ايب اَن :> 4 [الضورى: ٠]فذكر‏ 
المراتب الثلاث . ش 

ولما كان القتال في المسجد الحرام محرمًا قال تعالى : # فَإن كلوح 


رمح عر و ٍ_- 


لوهم كَدالِكَ جََآء كفس ()) © [البقرة: ]14١‏ 98 َإِنِ هوأ فلا عُدْونَ إلا على 
لقاِِينَ 7 لَّب كرام اشر كوا وَللْمتٌُ وِصَاض © [البقرة: 15: ]١84‏ وهو كل 
ما حرمه الله وأمر باحترامه. فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر مأ 

ًِ 5-9 داص ٠.‏ قن بن لاعن 024 2 00 8 ا اد او بدأب - 1 ع 
اعتدى به لا أكثر . و قوله : لاهن أعْتدَى عَلكَكُ دَأعبَدُو عليه فل مَا أَغتّدَئ عَلكَمْ 


وعم م3 عام 


0 ا ا و 1 
أله 4 [البقرة : 144] ا يَكأما لذن اموأ كيب عَلِتَكي” الْيِصَاضٌ في الْصَْلٌ لحر بأو 


مر« عرو موسرو روه 1ه د سب 0 ته عت > هه دهده سا 
وَالْعَبد بالْعبد ولأ بالانو . ٠‏ . © الآية [البقرة: 174] 9 وَكََا عَيَمَ فيا أن نفس 


هاس« 


أَلتّعْيس . . . © [المائدة: ؛] الآية # ومن قُيِلَ مَظلُومًا فَقَدٌ جَمَلْنا لوَِيَو- سُلْطَنَنَا قلا 


شرف فى لقتل ِنَم كان منضويًا 22 4 [الإسراء : "] 8 9 لا يحت أل لْجَهَرَ 


م 1 مر وح سه 3-4 2 ع 0-0 . ٠‏ 
بلسو من ألْقَوَلٍ إِلّا من ظَلِرَ 4 [النساء: ]١4‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة» والله 


أعلم . 


علد عار عار 
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القاعدة السابعة والثلاتون 


اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد 





وهذا الأصل العظيم صرح به النبي يك في قوله : «إنما الأعمال بالنيات70١‏ 
والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدًا فى هذا الأصل» فمنها ‏ وهو 
أعظمها _ أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه. لماذكر 


سم ساو 


الصدق والمعروف والإصلاح بين الناس قال: 0 وَمَن يَفْعَل ذلك أَنتِعَاءَ عَرَّضَاتِ 
مهي سساصس سا 4 رو 


الله فسوف نو يه أَجْرا عَظِيمًا )4 [النساء : 4١١]وقال‏ : # لذن ينفِفورت أ أمُوالهم 
أبتِعآءَ مرَصَحاتٍ الله © [البقرة: 5 وفي مقابله قال: 9 ركَاءَ أَلتّاس 4 [البقرة: 
55). 


1 


شلامن ل ورضواا؛ قال تال في الج : تل لع روف د كَإِنْ 

دوأ إِضْلنكًا 4 [البقرة ممه لا و( كارو ا ولك ا 3 
0 : 6؟1] وقال تعالى : # من بَعَدِ وَصِبَدَ صِبَّةَ وص يبآ أو دَيْنِ 
غَيْرّ مُضَآرٍ © [النساء: 0115 # ون بن لك عن عي وده كنا سا دوه يبعا ميك © 
[الساء:  »]4‏ لا تأ كلو مالم يَنَحكُم بالْبلطل إل أن تكرت جدرَة عن 


اضٍ مِنَكُمٌ 4 [النساء : 14] وقال تعالى : ل وَإن حُحَالِطوهُم فَِحْوادُكم وه يََلمُ 
مكو د ]. 





)١(‏ متفق عليه. 


.6 القواعد الحسان 





قال الله : «قد فعلت» ل وَل مَلِنِحسكُمْ جُتَاحُ فيما أَحْطأشُم به وَلكن ماتَصَسَدَتَ 
ع 5 0 ع 
ُنوبَكُم 4 [الأحزاب: 5]» وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة ثم 
. . رم مكرمع وج ا ل ات وك اي بار 
قال: # ومن يَمَسَلْ مؤْمِنَا متعمدا فَجَرَاومٍ جهنم خيدا فا وعضصببت 
ألنَدُ عَلِكَهِ وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لَمُ حَذَابًا عَظِيمًا 49 [النساء: **9] وقال في الصيد : 
#ومن كلم سكم معدا مَجرَآء مَْلُ مَا َل مِنّ أَلتَصَو . . . # الآية [المائدة: 44] وقال: 
رةه دوس 26 4 هر ره د - قد 
وَاعَلَمَوَا أنَّ أله يَعْكَمُ مَا فى أَنشْسِكُحَ فَأخدّ روه © [البقرة: ه]] إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب 


أجرها أو وزرها بحسب ماقام بالقلب. 


عاد عاد عار 





القواعد الحسان يكل 


القاعدة الثامنة والثلاتون 


ومن تشوقت نفسه لأمر من الأمور إيجابا واستحبابا 





وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات » منها : 
المطلقة؛ فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلهاء أمر الله 
بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف . 

وكذلك من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند 
أهله سنة كاملة» وصية ومتعة مرغب فيها . 

وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا 
كانت رجعية أو كانت حاملاً مطلقًا . وقال تعالى : # وَإِدَاحَصَرَ الْفَسَمَدَأَوْلُوا 


ص 


لت يوي 20 


سل سس عو لمع لعو 2خ 4) يو كي ضح عر يج مس 
الفرق والسنى والمسحكين فارزفوهم ينه وقولواأ لمم فَوْلا مَعْرُوفًا 27 # 


[النساء : 4] 


ويدخل الواجب والمستحب فى مثل قوله : # وءَاتُوأ حَقَهُ يَوْمَ خصحادو 4 
[الأنعام : ]١‏ وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين :9 موأ لِصَرِمتها 


عر م لي 10 


مضت 2 4 وتواصوا ل أن لَايدَخْلبَا ب علي مِسَكنٌ 420 . وقال تعالى : 


مح وس و ا سر 92 ل[ سير ص سم دين ساس سحام و 
© إِمَا يب هَنّ عِنَدَكَ الحكير أحد هما أَوْ كلاهما قلا تفل مما أَفِ ولا نهرهُما وقل 


رس« سر 


21 2 دعلا 2 0 ا الى 0 رس ار ع هت م 

لَهُما قولا حكريما © وَأَخْفِض لهما جاح أَلذْلْ مِنَ ألنّحْمَةِ 4 [الإسراء: 3 4؟] 
اه مع ره مه أ__- 00207 00 8 

«ا قَعَاتٍ ذا اعرف حَقَّم وَاَلْمِسَكنَ وأنَ يِل 4 [الروم : 4"] . 





١.‏ القواعد الحسان 


وقد ذكر جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابته لأدعيتهم 
أوقات الحاجات والضرورات» وأمرعباده بانتظار الفرج عند الأزمات» فهذا 
أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه؛؟ فينبغى للعبد أن يكون على باله فى وقت 


المناسبات» ويعتبره عنكل وجود سببه . 


اا عاد جنر 





القواعد الحسان ه.١‏ 


القاعدة التاسعة والثلاتون 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 





طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة» وأقرب إلى حصول جميع المصالح 
الكلية وإلى دفع المفاسد» ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: 
9 وَكَاوِرَهُمْ في لكر 4 [آلعمران: :]١04‏ وإخباره عن المؤمنين أن 9 مره سوفن 
يَنْنُمَ 4 [الشورى : ]0 فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين» وفي الآية الأولى قد 
دخلت عليه «ال) المفيدة للعموم والاستغراق؛ يعني أن جميع أمور المؤمنين 
وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود 
على يقين الأمر الذّئ يجرون عليه . 

وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق 
الشووع: فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية 
الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة» فإذا تعينت المصلحة في طريق 
سلكوه» وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه. وإذا كان في ذلك مصلحة 
ومضرة نظروا أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة» وإذا رأوا أمرًا من الأمور هو 
المصلحة» ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليهاء نظروا بأي 
شيء تدرك تلك الأسباب » وبأي حالة تنال على وجه لاا يضر. 

وإذا رأوامصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات 
الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم 
الملقي إلى التهلكة . وإذاعرفواوقدعرفوا_أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد 





١.‏ القواعد الحسان 





الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنية جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا 
المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب 
الإمكان» سلكوا ما تعينت مصلحته» فيقدمون في موضع الإقدام ويحجمون 
اوبرض اجام 

وبالجملة : لايدعون داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروافيها 
وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقضها . 

فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل 
زمان ومكان» وفي كل أمة ضعيفة أو قوية» ومن ذلك قوله تعالى : #وَأَعِدُوأ 
لَهُم نَا آسْيّطعَتم ين َو 4 [الأنفال: 4510 فهذه الآية نص صريح بوجوب 
الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية ممالا 
يمكن حصر أفراده» وفي كل وقت يتعين سلوك مايلائم ذلك الوقت ويناسبه . 

ومن ذلك قوله تعالى: 9 يَكايها لبن امنأ دوا حِذْركُمَ 4 [النساء: ]/١‏ 
ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء» فكل طريق 
وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا » ولكل وقت لبوسه . 

ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين 
بقوله : « وَمَاححَكَدُ إلَارَسُولٌ قد حَلَتْ ين كالبل مانن مَاتَ أو فيِلَ نقتم 
عل أعَمَِيَكُمَ 4 [آل عمران: »]١44‏ فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من 
جريان الأمورعلى طرقهاء لايزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم» وماذاك إلا 
بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس ؛ إذا فقد أحدهم 
قام به غيره وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع 
شئونهاء قصدهم جميعًا أن تكون كلمة الله هي العلياء وأنتقوم جميع 





القواعد الحسان ١‏ 


الأموربحسب قدرتهم . 

وقال تعالى  :‏ فاقوا لهم آسَتَطْعَت4 [التغابن : ]1١‏ أي : اتقواغضبه وعقابه 
السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة» فلا يكلفهم الله ما 
لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض 
الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة فى تقوى الله تعالى ؛ وذلك أن الحق حق» 


والوسائل لها أحكام المقاصد. 
ومن الآيات الجامعة فى السياسة قوله تعالى : 9# #إِنَّ أله امم أن تُوَجمُوأ 


لمكت إلخ أَمْلِهَا وَإِدًا حَكَمَثّم بَيْنَ لين أن كَحَكموأ بالْعذل إِنَّ اه نيا يوك بود 4 
[النساء: 28] الآية والآية التي بعدهاء فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة» من 
أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية» فقد أمر الله أن 
تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها. وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون . 

فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع 
الأحوال» فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها 
والعاملين لهاء وبحسب تولية الأمثل فالأمثل « إرك حَيْرٌ من حجرت اَمَو 
لْأَمِينٌ (ي 4 [القصص: *11]» فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى 
عنوان صلاح الآمة وضده بضده . 

ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السموات 
والأرض إلا بهء فالعدل قوام الأمور وروحها وبفقده تفسد الأمورء والحكم 
بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمورء فإن كان المتولون للولاية 





٠4‏ القواعد الحسان 


هم الكمل من الرجال الأكفاء للأعمال. وجرت تدابيرهم وأفعالهم على 
العدل والسداد متجنبين للظلم والفسادء ترقت الأمة وصلحت أحوالهاء 
وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمورء فهل يوجد 
أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ . 


ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود 
على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده. وهي في 
غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والتكال والتخويف لأهل الشر 
والفسادء وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم . والآيات التي فيها 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكرء. والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال 
من الأحوال. وكذلك مافيه من النهي عن الظلم» فيه إرشاد للحرية النافعة التي 
معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لامحذور فيها كما أن الحدود 
والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة» 
فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن وأما إطلاق عنان 
الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق» فإنها من أكبر 
أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية 
الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج» فالشارع فتح 
الباب للأولى وأغلق عن الثانية» تحصيلاً للمصالح ودفعًا للمضار والمفاسدء 


والله أعلم . 


القواعد الحسان 9 


القاعدة الأرببعون 


في دلالة القرآن على أصول الطب 





أصول الطب ثلاثة : حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة» والحمية عن 
الأمورالضارة» ودفع ماعرض للبدن من المؤذيات . ومسائل الطب كلها تدور 
على هذه القواعد. 

وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: 
#وككووا وأشْرواأ رآ ولا شرفو © [الأعراف : : »]١‏ فأمر بالأكل والشرب الذي لا 
تستقيم الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب 
بحسب ما يلائم الإنسان ؤيئفعه في كل وقت وحالء ونهى عن الإسراف في 
ذلك؛ إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات. وإما بالتخليط. وهذا 
حمية عن كل ما يؤذي الإنسان» فإذاكان القوت الضروري من الطعام والشراب 
إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره؟ ! 

وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن 
المضرات كلهاء وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي. وهذا 
من باب الاستفراغ وإزالة مايؤذي البدن» فكيف بماضرره أكبر من هذا؟ ونهى 
عن الإلقاء بالبدن إلى التهلكة؛ فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به 
الإنسان من الأغذية والأدوية» ودفع ما يضر: بمدافعة الذي لم يقع والتحرز 
عنه» وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة 

وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم 


10١‏ القواعد الحسان 





والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق» فإنها وإن كان المقصود الأعظم 
منها نيل رضى الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيدهفإن فيها صحة للأبدان 
وتمريئًا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحًا للقلب» وأسرارا خاصة تحفظ 
الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات . 1 

وبالجملة: فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح 
والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة» والله أعلم . 


جد جا جاو 





القواعد الحسان 101 


القاعدة الحادية والأر يعون 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم 


إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها. ومن جهة الترغيب 


فيه والتروهيب من ضده إلى مايترتب عليها من المصالح. 
ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها 





وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من أعظم ما 
يدل على حكم الله ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي ؛ فإن 
العامل إذا كان مشتغلاً بعمله الذي هو وظيفة وقته فإن قصر فكزه وظاهره 
وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله» وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى 
لم يحسن وقتها بعد. فترت عزيمته وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال 
الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه ثم إذا جاءت وظيفة 
العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه» وربما كان الثاني متوقمًا على 
الأول في حصوله أو تكميله؛ فيفوت الأول والثاني» بخلاف من جمع قلبه 
وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل 
الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق وصار قيامه بالأول معونة 
على قيامه بالثاني . 

وم هد كول تمان مضي خا بهذ العدسن: دم 
يكم موأ ألصّلؤء انوأ الكو كلا كب عَليِوم الْفِكالُ ذا وف مَتهُمَ يحخْسَوْنَ ناس 
كَسَنْيَةَ أله أو أَسََّ حَشْيَةٌ 4 [النساء: /٠/ا]‏ يه 





1 القواعد الحسان 





وهم مأمورون بكف الأيدي» فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف 
عنه . ونظير هذا ماعاتب الله به أهل أحد في قوله : # وَلَقَنَ كدت تَمَنَونَ ألْمَوَتّ من 
َل أن تَلقَوَهُ كمد رَأَيْحُمُوه ونم تنروت 4215 [آلعمران: 1١57‏ . 

وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى : # وَلَوْ أن كُْبَسَا عَلَيِمَ أن 
نشوا أنشسكع أو أخْرُجوأ ين دمر ما مَمَلُوةٌ إلا كليل مَتم ولو َم مَعَلُوا ما 
يوَحَْظُونَ بو لَكَانَ حيرا طن وَأَسَدَّ تيم م4 [النساء: 17] لأن فيه تكميلاً للعمل 
الأول وتثبيًا من الله وتمرنًا على العمل الثاني . ونظيره قوله تعالى : 9 8# ومنهم 
ءاكدهُم من مَضْلِو- يلوأ يو وَتوَلُوأ وَهُم مُعرصُوت < َأعََبهمْ ناا في لويم 
[التوبة: هلا-لالا] . 

فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر 
ووظيفته» ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك 
الهمة والعزيمة عليه»؛ وصار القيام بالعمل الأول معيئًا على الثاني» وهذا 
المعنى في القرآن كثير . 

وأما الأمور المتأخرة» فإن الله مرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى 
هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات» وهذا كالترغيب المتنوع من الله 
على أعمال الخير» والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة . 
فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجىء وقته» وبين النظر إلى 
ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه» وتأمل ما يترتب عليه من 
الخيرات استجد نشاطه وقوى عليه وهانت عليه مشقته؛ كما قال تعالى : 


سم قر©» برو 


١ 0 359‏ م و سدع ع سر هوه كه ها 1 
« ولا سبوا فى اناه الْقَوْرٌ إن مَكوُوا تَألمونَ متهم يَألمُوت كما تَأْلمُوت 


0-3 








القواعد الحسان دن 





وَتيجُونَ من أله مالا ريَجُو ص [النساء: 4 .]٠١‏ 
وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف 
قدرها ويزداد شكره لله ففي القرآن منه كثير ؛ ا ا 


والإسلام وما يترتب على ذلك من النعم كقوله : : # لَقَدَ من أله عل الْمؤْمِنِينَ إِذْ 
ا : # وإن كاثو أن بل لنى صَكلٍ 


مين 9 © [آل عمران : 174] 8# وذ روأ يعَمَتَ لد 5 24 أتد لكي 

ليك صمحم عمو إِخَوا وَكُدمٌ عل هَمَا حُفْرَوَ ين أَلئّارِ كَأَنقَدَمُ سنا 
كدية ي /2 40 بير كر همدو 09 # [آل عمران: ]٠١*‏ أي إلى الزيادة 
لشكر نعم الله . 

وقوله : #وأذكروا إذ 1 
لئاس هَعَاوسَكُم وَأَسَدَكُم بترو و فك 0 لِيبتتِ َلك ملك نَفدُونَ +1 4 
[الأنفال: 15] وقوله : #قُل 0 ١ه‏ 
[القصص : ]7١‏ إلى آخر الآيات . 

حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ماهم فيه من النعم والخير ليعر فوا قدرما 
هم فيه وهذا الذي أرشد إليه النبي يَكِِ حيث قال : «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم ولا تنظروا ! إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»”') 
وقوله تعالى : # فَأَدْحكُرْوَأ َل أسَّهِ عل نُفْلِحُونَ 45 [الأعراف : 19] وقوله : 
« ألم يجَدْكَ يتِيِمَا مَتَاوَئ () وَوَجَدَ1كَ صَاَلَا هد :© وَوَجَدَكَ عآيلا لفق 2 
[الضحى: 8-5] إلى آخرها . 

+ جلا عل 


.)7١7 رواهمسلمعن أبي هريرة(م8/‎ )١( 





1 القواعد الحسان 


القاعدة الثانية والأر يعون 


في أن الله قد ميز في كتابه 


بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك 





الحقوق ثلاثة : حق لله وحده لا يكون لغيره: وهو عبادته وحده لا شريك 
له بجميع أنواع العبادات». وحق لرسوله يَكِةٍ خاص : وهو التعزير والتوقير 
والقيام بحقه اللائق والاقتداء به» وحق مشترك : وهو الإيمان بالله ورسوله 
. وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله . 
وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن» فأما حقه ؛ فكل آية 
فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك وهذاشيء لا يحصى» وقد 
جمع الله ذلك في قوله: # لِمَؤمِنُوا الل وَرَسُولِ © [الفنح: 9] وهذا مشترك» 
َيه ويوَفِرُوهُ © [الفتح: 4] وهذا خاص بالرصول « وَمُتيخُومُ مسطرة 


2 


وَأصيا )4 [الفتح : 4]فهذا حق لله وحده. 

وقوله: « أَطِيعوأ اله وَأطِيعُوأ اَوْلَ © [النساء: 04] في آيات كثيرة» وكذلك 
مسوأ أله وَرَسُولِء 4 [النساء: 1] وكذلك قوله : # وَأكهَد ورسولت لح أن 
يرضوه © [التوبة: 17] وقال تعالى : # سَمِوْتِيِمَا أللَهُ من فضإ وَرَسُولك 4 [التوبة : 
4 فهذا مشترك ‏ إِنّآ إل الله وغِبُورت 29 © [التوبة: 04] هذا مختص بالله 
تعالى . 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد من كل وجه أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله 
منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله. بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لابد 





القواعد الحسان ١1‏ 





أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع . 

وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة ؛ لأجل أن من أطاع 
الرسول فقد أطاع» الله بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى» فيقوم 
المؤمن به امتثالاً لأمرالله وعبودية له وقيامًا بحق رسوله وطاعة له . 

وإنما قيل له: حق الرسولء لتعلقه بالرسول وإلا فجميع ما أمر الله به 
وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم, 
كله حق لله تعالى » فيقوم به العبد امتثالاً لأمر الله وتعبدًا له وقيامًا بحق ذي الحق 
وإحسانا إليه» إلا الرسول فإن الإحسان منه كله إلى أمته» فما وصل إليهم خير 
إلاعلى يديه وَكِلةِ تسليمًا . 


اد عاد عاو 





كن القواعد الحسان 


القاعدة الثالثة والأريعون 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها 


ويأعر ويحث على المبادرة على أمور الخيم التي يخشى فواتها 





وهذه القاعدة في القرآن كثير» قال تعالى في القسم الأول: « ييا 
درت مَأ دا صَرْسُمٌ في سل لَه سوا 4 [النساء: 44] وفي قراءة افتثبتوا» 
[النساء: 44] الآية . وقال تعالى : # يكام لَدنَ اموأ إن جآء مسق با شََيكَوا 1 
بأ وما هدلو 4 [الحجرات: 1] . 

وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال 
تعالى : ١‏ وَإِذَا جَآءَهُمَ مين لمن أو الحو أذاعوأ يد ولو رَدُوه إل الرسُولٍ 
وَإِلَح أؤلي لامر مِنْهم لمِلِمَهُ أدبن يستَْيِظوكَمُ ِنع 4 الآية[النساء: :4] وقال 
تعالى : ل بل كَدَأيمَا لد حيطُوأ يلد 4 [يونس : 04] . 

ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وألايقول الإنسان 
مالايعلم» وفي هذاآيات كثيرة . 

وأما القسم الثاني ففي فقوله: #9 وَسَارِعْوَأ ِل مَعْهْرَوَ من ربكم 
وَجَنَّةِ َرْضها اموت وَاْلْأَرَصُ » [آلعمران: 17] الآيات» # فَاَسْتَبِفُوأ لْحَرتْ » 
[البقرة: »]١58‏ «أوَْهَكٌ سرون في ليرت ومح ها سبفُونَ 47 [المؤمنون : ك]ء 
٠‏ 9# وَاَلسَنبِفُونَ ألسَِيقُوتَ 00 * [الواقعة: ٠‏ أي : السابقون في الدنيا إلى الخيرات 
هم السابقون في الآخرةإلى الجنات والكرامات» والآسات كثيرةفي 








القواعد الحسان 07 
هذا المعنى. 

وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال؛ أن يكونوا حازمين لا يفوتون 
فرص الخيرات» وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات»؛ 
ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يؤقنون؟ . 





د عار عار 


14 القواعد الحسان 


القاعدة الرابعة والأربعون 


عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لاينبغي 
يذكرها الله مايفوتها من الخير ومايحصل لها من الضرر 





وهذا في القرآن كثيرء وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة ؛ لأن 
الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي» 'حتى يقرن 
بذلك ما يفوت من المحبوبات, التي تزيد أضعافًا مضاعفة على المحبوب 
الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس. وما يحصل من المكروه المرتب عليه 
كذلك قال تعالى: « إكَمَآ أموَلَكُم وود كد يتن 4 [التغاين : 5] فهنا لما ذكر 
فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة» قال مذكرًا لهم ما 
يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم أن سلموا من الفتنة : #وَأطَّهُ عنْدَهٌه أَعرٌ 
عظيم )4 [التغاين: 18]. 

وقال تعالى : « هَتأشْمٌ هوْلَاءِ جد شر َنْب في ألْسَيةِ ألدنَافَص يدر لله 
عَنْهُمْ يوْمَ الْقِِمَةٍ أم من يَكْونُ عَليَوِمَ وحكيلا م 4 [النساء: 6٠١4‏ وقال تعالى : 


5-4 
ع عر سح 102 0 ٠‏ سرح تر عر 


ص ف دوس وه 
# من كات يُرِبد حرت الاجرة ترد ل فى حرثوء ومن كان يُربيدُ حَرت ألدَنَْا نيهم ما 
وَمَالمُ ف 


3 
١ 
اطا.‎ 
1 

3 


0 


وَمَالمُفِ رومن تيب 47 [الشورى : 1٠١‏ وقال تعالى : « أَفَمِيْتَ إن مَتكَهُرَ 
707]ء والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدّاء فإذا بان للناظر أصلها 
وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقررء والله أعلم . 


ا عار جر 


س2 ور سرر مه 





القواعد الحسان 1 


القاعدة الخامسة والأربعون 


حث الباري في كتابه على الصلاح والإصراح 





هذه القاعدة من أعم القواعد. فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلاً تحتهاء 
فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح» وأثنى على الصالحين 
والمصلحين في آيات أخرء والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة 
مقصودًا بها غاياتها الحميدة» فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على 
الصالحين ؛ لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا 
والآخرة وضدها فساد هذه الأشياء» وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على 
المصلحين ما أفسد الناس» والمصلحين بين الناس» والتصالح فيما بين 
المتنازعين» وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير» فإصلاح الأمور الفاسدة 
السعي في إزالة م تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص . 

ومن أهم أنواع الإصلاح: السعي في إصلاح أحوال المسلمين؛ في 
إصلاح دينهم ودنياهم» كما قال شعيب : 9 إن أَرِسِدُ إِلّا للح ما اسْتَطْعَتٌ 4 
[هود: 44]» فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح والله لا 
يصلح عمل المفسدين . 

ومن أهم ما يكون أيضًا: السعي في الصلح بين المتنازعين» كما أمر الله 
بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين» والواجب أن يصلح بالعدل 
ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين» فإن آثار الصلح بركة 
وخير وصلاح» حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى 








1 القواعد الحسان 





المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله . 

وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصرء وحقيقتها السعي في الكمال الممكن 
حسب القدرة» بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة المفاسد والمضار أو 
تقليلها؛ الكلية والجزئية» المتعدية والقاصرة» والله أعلم . 


اد عاد عار 





القواعد الحسان ش ا 


القاعدة السادسة والأريعون 


ماأمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه 
فهذا أمر له بالدخول فيه. وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به 


ليصدح ماوجد منه ويسعى في تكميل مالم يوجد عنه 





وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعهاء فقوله 
تعالى : # ييا ألدِنَ أُوتُوأ الكتنب ءَامِنُوا يما ْنا © [النساء: 517] من القسم 
الأول» وقوله تعالى: # يما لذن ءَامَنُوَا َامِنُوأ # [النساء: 17] من الثاني 
والثالث» فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة 
وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها. 

وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان 
أمر بتكميل ذلك. والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن كل 
مفسد ومنقص لذلك العمل» وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من 
أعمال القلوب » هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد مالم يوجد منه . 

وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من 
ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام» جوابه ما تضمنته 
هذه القاعدة» ولا يقال: هذا تحصيل الحاصلء فافهم هذا الأصل الجليل 
النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوز) وهوفي غاية اليسر والوضوح . 


عاد عاد عار 


ف القواعد الحسان 


القاعدة السابعة والأربعون 


إذا كان سياق الإبيات في أمور خاصة, وأراد الله أن يحكم عليها وذلك 


الحكم [ايختص بهابل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام 





وهذه 5 وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه 
العجيب » وأمثلة هذه القاعدة مرة» منها: لما ذكر اللّه المنافقين وذمهم 


و 5-3 


واستثنى منهم التائيين فقال # إل ا وَأَعتصصمُوا يانه وَأَخْلصُوا 
دسم يه تلك مم ومنت 4 [انساء: :14) فلم أراد اله أذيحكم لهم 
بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمًا؛ بل قال: # وَسَوْفٌ يُوْتٍ أله 
لْمُؤْمِينَ لجرا عَْظِيمَا 4 [انساء: »]١4*‏ ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولعلا 
يظن اختصاص الحكم بهم . 

ولما قال: # إنَّ ألذرت يقرو نبأل ومُسْبِوء دوت أن يُمرَفأ ْنَل 
رسو # [النساء: ]١6١‏ إلى قوله : © أَوْلَيِكَ هم همأ كَُونَ قوعت عدم نا لعن 


ع ع 


عَذَابا مَهِيِمًا :4 [النساء: ١10]لم‏ يقل : وأعتدنالهم» للحكمة التي ذكرناها . 


ومثله : * قل أله يسيك نه [الأنعام : 74] أي هذه الحالة التي وقع السياق 
لأجلها ل وَمِن كل كرٍ4 [الأنعام: 14]. 


د عاد جاو 











القواعد الحسان 1١‏ 


القاعدة الثامنة والأريعون 


متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي بيترتب عليه الجزاء 





وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم» وأن 
علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطن» والجليات 
والخفيات» والماضي والمستقبل» وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا 
الأعمال. وقد وردعدةآيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قد ركذا ليعلم كذاء فوجه 
هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء . وأما علمه بأعمال العباد وما هم 
عاملون قبل أن يعملواء فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء ؛ لأنه إنما يجازي 
على ما وجد من الأعمال . 
وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله : © يما آلَذينَ َامَمُوا 
بوتكم ألنَهُ َِىَءِ ين ألصَيْد تَنَاله يريك مَك يعد لعَلمَ َُّ من يحَافهُ ألمب » 
[المائدة: 194 وقوله : « حملن الله لي كنت عَليَآ إلا لِتعلمَ من يَنَِعْ ألرسُوا لََ 


ره د 5 


مئّن ينَقَلِبُ عل عق عَقَبَيَة4 [البقرة : 14]: وقوله تعالى 0 واد نا لويد فة باسسَييدٌ 


ومع لكين رجا ان من ينصرة, رسكم بِْعَبَبِ #[الحديد: 6ه 0 كلمن أله 7 
ىسع ا سورع م و تور 


لذِرح ءامثوأ وَلَعَكَمنَ المتفقيت 4 [العنكبوت: 1١١‏ وقوله : # لِتَعامَأَىُ اخْرييٍ 
ا : 17 ]وما أشبه هذه كلها على هذا الأصل . 


عاد عار عار 





١‏ القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة والأريعون 


إذا منع الله عباده المؤمنين شينا تتعلق به إرادتهم 
فتج لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى 





وهذا من لطفه» قال تعالى: ولا تَكَمَنَّاْمَا فصل اللَهُ يو بحَضَكُم عل بَعْضنَ 
ارال قود ملكتا اا ييف 2 الكل تم اه 
[النساء: 0] فنهاهم عن التجني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل 
والإحسان» وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال . 

ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها 
سلاه بما أعطاه من الخير العظيم ؛ قال: 8 يَْمُوسَىَ إِقْ آصْطفيَّكَ عل لاي 
ست وَيكَلى مَحد مآ ايت ون تست الشكرنَ 43 [الأعراف: 144] وقول 
على : ط ف ما تسن لي أزثنيهًا كأ يرنه يفيه" )4 [البقرة: ]٠١“‏ وقوله : 


وَإن يتْمَرَهَا يِفْن أَهّدُ حكلا من سَكَحه # [النساء : وفي هذا المعنى آيات 
كثيرة . 


اد عاد عار 








القواعد الحسان م 


القاعدة الخمسون 
آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها وأماما أبداه 


المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنماهي تعنتات وتعجيزات 





وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات» وهي البراهين والأدلة على صدق 
الرسول وغيره من الرسل». وعلى صدق كل خبر أخبر الله به» وأنها الأدلة 
والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه» وبهذا 
المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ماعلى مثله آمن البشر . 

وأماماآتى الله محمدًابكِِ من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها 
ووضوحها ولله الحمد؛ فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذرء فعلم بذلك أن 
اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل» وإنما مقصودهم بهذا 
أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي كك فلما دعاهم إلى 
الإيمان وأراهم شواهدء الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار 
والسفهاء بقولهم : اتتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقًاء وإن لم 
تأت بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف. ولهذا يخبر 
تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضى 
بدينهم » وعرفوا الحق ورفضوه. 

وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل؛ أما الحال فإن هذه الآيات التي 
تقترح وتعين» جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحقء فإذا 
جاءت ولم يؤمنواعوجلوا بالعقوبة الحاضرة» وأما المآل فإنهم جز موا جزم لا 


كفن القواعد الحسان 


تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقواء وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي 
في قلوبهم» فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى . 

وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدًا بقولهم : 
0 أن تمرح لَك حَقٌ تفجر لنامِنَ الارض يَلْبُوعًا :44 [الإسراء : ]الآيات وقوله: 
« #وَلرْ أنَا زا لهم التكيحكة وَطْمَهُمْ أَلْؤْقَ وَحَصَرنا علي كُلَّ عو قلا » 
[الأنعام: ]١١١‏ إلى آخرها . 

وأيضًا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس 
البراهين» وإنما هي لو فرض الإتيان بها تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا 
ينفع الإيمان معها ويصير شهادة» وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب» 
فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم, وأنه لا حكم إلا 
حكمه» وأن من قال: ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرىء 
على الله» متوثب على حرمات الله وأحكامه. فكذلك براهين أحكامه لا 
يتولاها إلا هوء فمن اقترح شيئًا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه. 


ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده [ وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ أفرَى عل أله 
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كديا أَؤقَالَ أوبى إل وم يو ليه َم ومن قَالَ سأِْلٌ مِغْل مآ أنزل لم4 [الأنعام : «9]. 


علا عاد عار 





القواعد الحسان ١‏ 


القاعدة الحادية والخمسون 


كلما ورد في القران الأمر بالدعاء والنهضي عن دعاء غبر الله 
والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 





وهذه قاعدة نافعة» فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة 
دعاء المسألة فقط » ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء» ويدل على 
عموم ذلك قوله تعالى : وَوَالَ رَيْصَكُمْ أدَعُونَ أَسْتحِبٌ ل 4 [غافر: 0] أي 

ثم قال تعالى : #إِنَّ ايت يْمَكروتَ عَنْ سادق سَيَدَ خُلُونَ هم 
دَايخريت» (زْ2 © [غافر: ]٠١‏ فسمى ذلك عبادة وذلك لأن الداعي دعاء المسألة 
يطلب مسئوله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة 
ذنوبه بلسان الحال» فلو سألته ما قصدك بصلاتك وعبادتك وحجك وقيامك 
بحق الله وحق الخلق» لكان قلب المؤمن ناطمًا بأن قصده من ذلك رضى ربي 


وَلهَا كاتنت .هذه النية شرطا لضنححة الأعجال وكمالها»:وقال تعالق : 


و 


© فَأدَعُوأ أللّهَ مخلصيت لَهُ أَليّينَ 4 [غافر: ؟١]؛‏ أي أخلصوالهإذاطلبتم 
كقوله : # فَدَعَا ريه أَقْ مَعْلُوبٌ فَأَنقصر 407 [القمر: .6٠١‏ 


يه صل اس ع ص ل له 


وأما قوله : # وَإِدَامسٌ الْإنسنَ الصٌِّ دعانا لِجَلِيدء أَوْ َاعِدًا أَوَْيمَا4 [يونس: ؟١1]‏ 
فيدخل فيه دعاء الطلب» فإنه لايزال ملحًا بلسانه سائلاً دفع ضرورته» ويدخل 
دعاء العبادة؛ فإن قلبه فى هذه الحال يكون راجيا طامعًا منقطعًا عن غير الله 








18 القواعد الحسان 





عالمًا أنه لا يكشف السوء إلا الله وهذا دعاء عبادة . 

وقال تعالى: # أَدعُوأ رَيَّكُمْ تَصَرُعًا وَحُفْيَةَ 4[الأعراف: 0ه]يدخل فيه 
الأمران» فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح» وإظهار الفقر 
والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه. فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل 
إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤها وإخلاصها لله 
تعالى» وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: # إِنَّهُمْ حكانوا مدرغورت فى 
لْكَيرتِ ويذعوتنا رعبا ورهبا 4 [الأنبياء : ]فإن الرغبة والرهبة وصف لهم 
إذا طلبوا وسألواء ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب . 

وقوله : لوَلَامَْعٌ مَمَ أل لها ءاخر 4 [القصص : 80]» « ومن يدع ممَ َه 
إلَدهاءاحَرَ لَا مالي 4 [المؤمنون: 117], وقوله : « فلَامدَْوْمَمَ أله دا <> 4 
[الجن: 14]. يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة» فكما أن من طلب من غير الله 
حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافرء فكذلك من عبد مع الله غيره فهو 
مشرك كافر و مثله « وَلَا جَدْع صن مون ّم لا ينشحْكَ ولا يرك ون قحلت َك ذا ين 
لطَبلمِينَ :© [يونس: 7ل هذايدخل فيه الأمران. 

وقوله تعالى : # وَِيَه آلأَمماك لْلْسَيَ فادعوة يبا © [الأعراف : ]يشمل دعاء 
المسألة ودعاء العبادة؛ أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب 
باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه» فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاهباسم 
الرحيم الغفورء وحصول الرزق باسم الرزاق. . . وهكذاء وأما دعاء العبادة 
فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » فيفهم أولاً معنى ذلك الاسم الكريم ثم 
يديم استحضاره بقلبه ويمتلىء قلبه منه . 

فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملا القلب تعظيمًا 





القواعد الحسان 1 





وإجلالاً لله تعالى» والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملا 
القلب طمعًا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته» والأسماء الدالة على الوداد 
والحب والكمال تملا القلب محبة وودادًا وتألهًا وإنابة لله تعالى» والأسماء 
الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه . 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف 
يتصف به القلب وينصبغ به» ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب 
دواعيه منقادة راغبة» وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية» فنسأل الله 
تعالى أن يملا قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابةإليه» فإنه أكرم الأكرمين 
وأجود الأجودين. ١‏ 


اد عاد عار 





1 القواعد الحسان 








القاعدة الثانية والخمسون 
إذأ وضح الحق وبان. لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل 






وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في 
مواضع كثيسرة؛ وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع 
الاستنكارات وموضع التوقفات ووقت المشاورات» إذا كان الشيء فيه أشياء 
أواحتمالات» فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح . 

فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحًا وقد تعينت المصلحة؛ 
فالمجادلة والمعارضة من باب العبث» والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاتة ؛ 
لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى: # ل إنَاه فى لذن مد 
مهن شد مِنَ لمي © [البقرة: 105]؛ يعني : 01000007 
محل ؛ لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية » فأما أمر قد اتضح أن 
مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له . 

ونظير هذا قوله تعالى: ل وَقُلٍ ألْحَنُ من نيك فَمَن سل مؤي وَمَن َه 
يمر # [الكهف: 14]؛ أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على 
حقيقته» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كقوله : « لْيَهَإِكَ مَنّ مَكَلَك عدأ 
يَيَسَقِ وَيَيِىٌ منت عن بيِنَوّ 4[الأنفال: ؟4]؛ وقالتعالى: # وَسَاورَهُمْ في 
لاي 4 [آل عمران : 9 أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه 
المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه : # فَإِذًا عَرْمَتَ 
توك عَلَ الله 4 [آلعمران : 199]. 





القواعد الحسان ١١‏ 





وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله : ل مُجددِلُوتكَ فى ألْحَيّ 
بَمَدَمَا بَين4 [الأنفال: +] أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق 
عمله» فإنه غالط شرعًا وعقلاً . 


_-ه 
0 رس ساح م ل 


وقال تعالى : © وَمَالَكْ آَل تأُحكوا مِمَاذْكرَ أسم َه عليه وقد فَصَلَ لَكُممَا 
حرم َه © [الأنعام: 115] فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله 
عليه» وذكر السبب لهذا اللوم» وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ماحرم عليهم ) 
فمايذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل . 

ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان» وبخ ولام المتوقفين 
عنه بعد البيان» فقال : « مَمَاكمَ لا يموق () وََِافْعا لم لفان لا يمسْجِدُونَ 9 47 
[الانشقاق: ١؟]‏ ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام واللغة قال تعالى : 
طبَآَي حَدِيث بَند أله وََاِييهء يبون (5) © [الجائية: 3]: ولما ذكر عظيم نعمه 
الظاهرة والباطنة قال تعالى : #« يِأَيَءَالَََِيّكَ تماق 425 [النجم : 50]» وقال : 
2 أي ءالآ رَيَكُمَ تَكذبانِ 40 [الرحمن : +1]. وقال تعالى : # هَمَادً بَمَدَ أَلْحَقّ 


2 


4 
2 صر يه دنر 


إِلَا الصَّلدل* [يونس: ؟"]. 


وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبهة كلهاء 
انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة» والايات في هذا 
المعنى الجليل كثيرة جدًا . 





لق القواعد الحسان 


القاعدة الثالثة والخمسون 


من قواعد القرآن أنه يبين الأجر والثواب على قدر المشقة 
في طريق العبادة ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة 
من مننه وإحسانه وأنها لا تنقص الأجر شينا 





وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه وحكمته الواسعة ماهو أثر عظيم 
من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته وأنه أر حم الراحمين» قال تعالى: 
« بعكم الَِْالوَهْوَ كه لَك وك أن هوأ ينا وهو :”لس وصمق أن 
تبأ سينا وهو شر كم لَه يلم ونش لا كوت > 4535 [البقرة: 11915 فبين 
تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة. 
أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم. لما فيها من 
التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال» ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى 
ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء؛ بل هي خير محض وإحسان صرف 
من الله على عباده. حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل 
لولاها لم يكونوا واصليها. 
قال تعالى : # إن تَكوواتَألَمُونَ صم مورت كما تألمُورت وَيَيجُونَ ون أرما 
ورت 4 [القسنانة : ؛ ٠١‏ ]وقال تعالى : # وَلْنَبْلُونَحُ بكو نت الو والجوع وَتفي وه 
لْأمَوَلٍ والأنشين وَاَلَمَوبٌ4 [البقرة: : ]١56‏ إلى قوله : # وه صَثْرِ أُلصَبربَ ١‏ ألَذنَ أك 
اميتي مضيهَة كَالوَا 6 تر ون اي 0ن مسر د ناه 0ق اياي 


يم 


إِتَما: وق ُو جرهم يعر حسَابٍ )4 [الزمر : ٠‏ فكلما عظمت مشقة الصبر 








القواعد الحسان يقن 


في فعل الطاعات» وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليهاء وفي الصبر على 
المصيباتء كان الأجر أعظم والثواب أكثر . 

وذالاتالى تر ياه لله و تصورل العبادة العاف ا 
تند جنة وكيك يِنَ الكدل مآه مرك بد وَوذْحِبَ عَتك رو ليطن 
مط د 0 م 1 ذْ بو رَبْكَ ِلَ الْمَلَقَكَةِ أن 0 
يوأ ليت ا َأئتى في موب اليرت كَفَرُوا ليمت 4 [الأتفال: ل 
00 بتيسيره وتقديره لهذه الأمورء التي جعلها الله تعالى 
مسهلة للعبادة» مزيلة لمشقتهاء محصلة لثمراتها . 

وقال تعالى : «ألآ .ارك ولِسَ1 أله لاحو ف عَليهِم وَلَاهُمْ يحرثوت <> 
ل امَنُوأ وحكافأ يتقو 1 لَه الشرك فى الْحَيَزة دياوف الجر »4 
[يونس: 2615-77 فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنياء من أشرفها 
وأجلها أنه ييسر لهم العبادات» ويهون عليهم مشقة القربات» وأنه ييسرهم 
للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل . 

وقال تعالى : # فَامامنَ طن وان (م) وصَدَّقَ بلسي نون مْبسرم خرن 0 
[الليل: 17-5 أ لكل نال فهااتعير أبورة وتس وها ؛ قال تعالى : 9 من 
تعائ نكر 1 أن وك نزي تكد عر 1 اندر 917] ومن 0 
الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضى الله تعالى» 
وهذه الأحوال كلها خير للمؤمن» إن سهل الله له طريق العبادة وهونهاء حمد الله 
وشكره» وإن شقت على النفوس» صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجا 
عظيم الثواب» وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة» والله أعلم . 


4 جار عاو 





3 القواعد الحسان 


القاعدة الرابيعة والخمسون 


كثيرا ماينفي الله الشي. لانتفاء فائدته وثمرته 


المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة 





وذلك أن الله خلق الإنسان» وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد 
وغيرهاء ليعرف ربه ويقوم بحقه» فهذا المقصود منهاء وبوجود ما خلقت له 
تكمل ويكمل صاحبهاء وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من 
فقدهاء فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنياء 
فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على 
صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. 

ولهذا كثيرًا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار 
والمنافقين كقوله : «حُم بك عُحَُ فو فَهر لا يعقِلُونَ 02 © [البقرة : 111]» #8 وأ كرشم 
لايمْقَنُوَ 4:3 [المائدة: ٠ ]٠١‏ «وَلكنَ أَكْرهُمْ لَايمَلَمُونَ 479 [الأنفال 81 


00 له و 0ه 


وقال تعالى : # هدم لوب لا يَنْتَهُونَ يها وَل ين لا يبرو بها َم دان لا يسَمعُونَ 
يا 6 [الأعراف : 9 فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة» وقال 
تعالى : «وَإِيَا لا سَصَ الْابْصرُ وليكن تَحَى الْقُُوبُ أل في سدور :4 [الحج: 141]: 
وقال تعالى : 8 إِنَكُ لا شسَيِعٌ الْمَوْقٌ ولا بع لضم ادكه ذا ودين 42 [النمل : ]٠‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا . 


- 00 م رم م 


لاسي : # إنَّ ايت د 


س7 رار 
بَيْنَ الله وَرَسَلو وَيَفُو لور نون ِسِعْضِ وَنَحكَود سَعضٍ َيُربِدُونَ نَ أن يَتََحِذُوأ 


ون أله وَرَسَلِوٍء وَيْرِيِدُوت أن قروا 





القواعد الحسان ١‏ 


سرحت سه ب باس كا سما وءو سرد ”7 ع ع 
بَيْنَ كَِكَ سبلا :4 أؤلتيك هم الْكفرونَ حقًا © [النساء : 5١‏ 1]فاأثبت لهم 
الكفر من كل وجهء فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون: آمنابه» من 
الكتب والرسل» بموجب لهم الدخول بالإيمان؛ لأن إيمانهم بهم مفقودة 
فائدته حيث كذبوهم في رسالة محمد يول وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا 
بهم وحيث أنكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به 
وكذلك قوله تعالى : «[ وَمِسَ لاس مَن يَقُولُ امنا بأل وَبآليوْو لآير وَمَاهُم 
ِمَؤْمِيِينَ زب * [البقرة: 4] لما كان الإيمان النافع هو الذي يتفق عليه القلب 
واللسان وهو المثمر لكل خيرء وكان المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم. نفى عنهم الإيمان لانتفاء فاتدته وثمرته . 
ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرًا من الواجبات والفروض على الإيمان» 


ا 
سس يه ب سس ع سريت ريسم 


كقوله : وغل أَسَّه لستَوَكل الْمَؤْمِيُونَ 40 [آل عمران: 157]# وَعَلَ أ فتَوَكلُوا إن 


0 مُؤْمِفِينَ 2 * [المائدة: 77]» وقال تعالى : #9 وََعَلَموأ أَنَمَا حَنِمَثُم يّن 
شَىْء فَأنَّ ِل خسم 4 [الأنفال: ]4١‏ إلى قوله : إن ّم مَامَنُم لَه وَمَآ أرْلَنَا 


تر معؤوروءه 
٠‏ 


عَلَ عَبَدِنَايوُم ألْمْرَكَانِ4 [الأنفال: »]4١‏ وقوله : # إِنَّمَا ألْمُوْمُو الَدبنَ ذا ذكرٌ 


م ل دس جك وروي ل ا ا ام صا 00 غيل سس ع سس كك م اديز م 
ألله وجلت قلوبهم إذا تليت علبْهِمٌ اينم زادتهم إِيمَانا وعلل رَبّهم يَتَوطونَ 37 ألزيت 


ذه 0 
20 وه عر وح وب 


افبمو الشاره وَعِنَا ردقه فِشُووَ ( أوْليِكَ هم الْمؤْمبونَ حمًا 4 [الأنفال : 4-7]؛ 
وذلك أن الإيمان الواجبَ يقتضي أداء الفرائتض والواجبات ويقتضي اجتناب 
المحرمات فمالم يحصل ذلك فهو إلى الآن لم يتم ولم يتحقق فإذا وجدت هذه 
الأمورتحققء, ولهذاقال: # وْليِكَ هُمْ ألْمْوَمبُوَ حا 4 [الأنفال : 5]. 

وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به والانقياد لكتب الله 





58 القواعد الحسان 


ورسله قال تعالى عن أهل الكتاب المنحرفين : # وَلَهَاَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْعِنْدٍ 

مه ا اا 00 مق اس ا اه و ساس سا ا 0 

ل مُصسَدّقٌ لَسَامَعَهُحْ بَسَدَ وين مَنَ لذن ونوا الككب كب الله وَرَآءَ ظهُورِه 

كنم لا تلوت (:1:* [البقرة : ١ه‏ ونظير ذلك قول موسى عليه السلام لما 
ل 20 


قال له بنو إسرائيل : ا أَنَتَخِدنا هرا قَالَ غود بألَهِ أن أكوْنَ مِنّ ابلتهليرت 22 4 
[البقرة: /51] فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح . 


د عار عاو 





القواعد الحسان خرن 


القاعدة الخامسة والخمسون 


يكتب للعبد عمله الذي باشره. ويكمل له ماشرع فيه 
وعجز عن تكميله. ويكتب له مانشأعن عمله 





فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن: 

أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليهاء 
0 : #يمَا كعم تَعمَلُونَ 4:3 [المائدة: : #٠١‏ لَهَامَا كُسَبَتٌ # [البقرة: 187] 

لىع عَمَل وَل ملك 4 يونس :١:]ونحوذلك.‏ 

1 الأعمال التي يشرع العبد فيها ولم يكملهاء فقد دل عليها قوله 
212101111111912( 
َه 4 [النساء: »5٠٠١‏ فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله» فأخبر 
تعالى أنه وقع أجره على الله» فكل من شرع في عمل من أعمال الخير» ثم عجز 
عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي» وكان 
من نيته لولا المانع لأتمه» فقد وقع أجرهعلى الله ؛ فإنما الأعمال بالنيات . 

وقال تعالى : « وَالَينَ حَهَدُوا ضِمَالتَِْيئَجَ سُبُلنا4 [العنكبوت :4 وكل 
من اجتهد في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه سواء أكمل ذلك العمل أو 
حصل له عائق عنه 

وأما آثار أعمال العبد فقد قال تعالى : # إِتّانحَنُّ نحي الْموَى وَيَكَتُب ما 

كَدَمُوا © [يس: ١‏ أي باشروا عمله # وءَاترهم # [يس: التي ترتبت على 

أعمالهم من خير وشرء وقال في المجاهدين # ذَلِلَت 1 








14 القواعد الحسان 


كت لس ساسا 3 مي ررك سه لس بر سا عي مم عه م مم 
لاانصَب ولا خمصة فى صسيييل الله ولا يطثوت مَوْطئًا يَفِيظ الصكفار ولا 


تيو 


لْمُحَِنِينَ (40 [التوبة : »]11٠١‏ فكل هذه الأمور من آثار عملهم, ثم ذكر أعمالهم 
التي باشروها بقوله : # ولا فقوب لفَقَة صَغِيرَهٌ ولا4 [التوبة : .]17١‏ 

والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان؛ أحدهما : أن تقع بغير قصد من 
الإنسان كأن يعمل أعمالاً صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك 
من آثار عمله» وكمن يتزوج بغير نية حصول الآولاد الصالحين فيعطيه الله 
أولادًا صالحين» فإنه ينتفع بهم وبدعائهم . 


والثاني: وهو أشرف النوعين» أن يقع ذلك بقصده؛ كمن علم علمًا 
نافعاء فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال» ثم ما حصل من العلم 
والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله» وكمن يفعل الخير ليقتدي به 
الناس» أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحة ويحصل مراده» فإن هذا من 
آثار عمله» وكذلك من يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها 
الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع» فما ترتب من نفع 
ديني أو دنيوي على هذا العمل» فإنه من آثار عمله وإن كان يأخذ على عمله 
الآخر أجرًا وعوضا؛ فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه وراميه 
والممدله. 


القواعد الحسان ١‏ 










القاعدة السادسة والخوسون 
يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم وأنه إذا 
لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة 
من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم 


مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة 





وهذه من القواعد الجليلة ومن السياسة الشرعية؛ فإن كثيرًا من المصالح 
العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتهاء فالطريق إلى 
حصولها ما أرشد الله عباده إليه » قال تعالى في الجهاد والذي هو أعظم مصالح 
الدين والعلم : « وبا كانت امومع يندأ حكَافة ارصن كل فرَكةٍ 
يحَدَرَوت 49 [التوبة: 01117 فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة 
أخرى وأن القائمة بالجهاد تستدرك مافاتها من العلم إذا رجعت . 

وقال تعالى : لا وَلْتَكن مَدَكم مه يعون إل الخَيْر وَيَأمرون اروف وَيَنْهَونَ عَنٍ 
لْمكرٍ4 [آل عمران: »]٠١4‏ وقال تعالى : «وَتَمَاوَوأعَل أل وَاللَقو4 [المائدة: ؟]» 
وقال تعالى: « فاقوأ َه ما سطع 4 [التغاين: 7 وقال تعالى : “3 رمرم 
سُورون يبُح 4 [الشورى : 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل 
الجليل والقاعدة النافعة . 


وبقيام كل منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد 





١‏ القواعد الحسان 





مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرًا في جميع أعماله إليهاء فلووفق 
المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وغابت 
| عنهم شرور كثيرة, فالله المستعان. 


د عاد عاو 








القواعد الحسان 1 


القاعدة السابعة والخمسون 


في كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرض ومافيها 
على التوحيد والمطالب العالية 





قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه |! سخلوقات في آيات كثيرة» وأثنى 
على المتفكرين فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبرء فينبغي لنا أن نسلك الطريق 
المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح مايكون . 

وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم» 
عرفنا أنه لم يوجد بغير موجدء ولا أوجد نفسه هذا أمر بديهي ؛ فتيقنا أن الذي 
أوجده. الأول الذي ليس قبله شيء» كامل القدرة عظيم السلطان واسع 
العلم» وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء. أسهل من هذا بكثير» 
« لَحَلَْقُّ السَّمَوتٍ وَالارضٍ سكير كبر مِنْ حَلْقٍ ألّايس 4[غافر : 1]. وعرفنا 
بذلك أنه الحي القيوم . 

وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع» عرفنا بذلك 
كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه .. 

وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد 
ولا تحصىء عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان 
والجود والامتنان. 

وإذا رأينا ما فيها من التتخصيصاتء فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ 


ٍ 2 


- 





.1 القواعد الحسان 





ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق 
العبادة إلا هو. وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف 
العظام» الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خالص الدعاء إلا 
لهء لالغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شئونها . 

ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا وأنها سخرت لناء 
وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف 
المنافع نيا عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من 
جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه 
في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل 
والبطالة أو نصف علم هذه الأمور واسترجاعها بأنه علوم باطلة بحجة أن 
الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيهاء فإنها كلها_كمانبه الله عليه داخلة في تسخير الله 
الكون لنا وأنه يعلم الإنسان مالم يعلم. 


عاد جار علو 
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القاعدة الشامنة والخمسون 


إذا أراد الله إظهار أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة 
أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال 





وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن» فتينا: لما أراد إظهار شرف آدم 
على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء؛ ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن 
معرفتهاء فحينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعر فوا فضله وشرفه . 

ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير أرى الملك 
تلك الرؤياء وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها. ثم 
ل ريت الاي اج اللاي لورررسي اسار تر 
وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه . 

ولماعارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر 
يغلبه؛ فجمع كل ساحر عليم من جميع أنحاء المملكة» واجتمع الناس في يوم 
عيدهم وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك الجمع العظيم» وأظهروا 
للناس من عجائب السحر # سحسروأ أعيت النَاس وَأَسَدرَهْبوهُمْ وَبَآهُو بحر 

عَظِيمٍ 4 [الأعراف: 117]» فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع 
بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم . فظهرت هذه الآية الكبرى» وصار أهل 
الصنعة أول من خضع لها ظاهرًا وباطنًا . 

ولما نكص أهل الأرض من نصرة النبي كَل وتمالاً عليه جميع أعدائه 
ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به» نصره الله ذلك النصر العجيب» فإن نصر 





ع١‏ القواعد الحسان 





المنفرد الذي أحاط به عدوه. الشديد حرده» القوي مكره. الذي جمع كل كيده 
ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكبات» وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع 
النصرء كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: 3 إِلَا تَصووةُ 


و 5 


سه ع جا رو هر 4 لم 5 7 2 معدء اجر 1 ره رارع 
فَقَد تصوره ألدّهُ إِذ أخْرََهُ الزن كفروا ثاف أنينٍ إذهما ف الغار إذيقول 


ص 4 َك ِ م عد 8 007 مو - 
إِصنحبهء لا خَحَرَّنْ إن لَه مَعَكَا 4 [القوبة: ٠:]فأيده:‏ # فَأَنرَلَ أللّهُ 
سَحكِيتَمْ علد رَأيِكَدَمْ بجْنُووِ لم تَرَوها. . . # الاية[التوبة: .]6١‏ 


وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين حيث أعجبت الناس كثرتهم» فلم تغن 
عنهم شيئاء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» ثم ولوا مدبرين» وثبت كَل 
فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة» فكان لهذا النصر من 
الموقع الكبير ما لا يعبر عنه . 

وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه» وأنه إذا 
اشتد الوقع والبأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأسء أنزل الله فرجه 
ونصره؛ ليصير لذلك موقع في القلوب » وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب . 

ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم مبلسين ؛ فيحصل من آثار رحمه الله والاستبشار بفضله. مايملا القلوب 
حمدًا وشكرًا وثناء على الباري تعالى . 

وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدهاء كقوله : « قُل ريثم إن 
أحَدَ هه مَك وَِصدرَك وَكَمَ عل فيكم عن هعبر هنيكم يلو [الأنعام : *4]ء « قل 
أَبْشْرٌ إن صل أله يكم الل سَرْمدًا إل و4 [القصص : ]/١‏ الآيات . 

وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه» حين اشتدت لهم الأزمة ودخلوا. 
على يوسف 8 َالَو يها آلمَزبرٌ سنَا وَأَهْلا ألصُرٌ . . . 4 الآية [يوسف: 88]» ثم بعد 
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قليل قال: 9 أَدْخْلُواَ مِصَرَ إن سَآء أسَّهُءَامِنِينَ 2 © [يوسف : 44] في تلك النعمة 
الراسعة والقوكن الرغيك والمن المتكين رالتعاء المريعن + توك ميل الا ورا 
العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل . 
ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما 
يقابلها من النعم ؛ لئلا تسترسل النفوس للجزع؛ فإنها إذا قابلت بين المصائب 
والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملهاء كما ذكر الله المؤمنين حين 
أقيهوا احم انا من المشركين ببدر فقال: «أَوَ لَمَّآ أَصَدِبَتَكُم مُصِيبَةٌ 
قد صم صِبْمُ مَغْليَا 4 [آل عمران: كاك ادحل هذه الآية في انناء قمية السد 9 1277 
رك تاه َه ملح مَفَكْرونَ 4:9 [آل عمران : «1]. 


ويبشر عباده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء 
ا مه هه ا ل 


مخففًا لمانزل من البلاء» قال تعالى : # وأوحيناً له لتيَستتهم يأمْرهِع هَدَاوَهُمّ 
لا ستَعرونَ 5 # [يوسف: الاح رو بر اك جا و را 


4 


الفرج» وهب على قلبه نسيم الرجاء؛ ولهذا قال: # يَمَقَ أَذْهَبوأ فسَحكسُوأ 
سف وَأِه ولا توأ ين رح أله 4 [يوسف : 00 
موسى : : ١‏ مأننا إل كت لعفت عَلْنِ كلقي فى الب ولا 
عَحَافِ ولا ححرَ ذا روه يك وَيَاوِلُوه يب رسيت > 4 [القصص : 97] وأعظم 
من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمرء هون عليهم المشقات 
وسهل عليهم الكريهات» فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة» وألطاف 
الباري فوق مايخطر بالبال أويدور في الخيال. 


١.‏ القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة والخوسون 


0 إِنَّ هْذًا لفان وى لِلَتى هم أَقوم © [الإسراء : 4 





ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص عليه نصّاصريحًاء وعمم 
ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال؛ فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق 
والأعمال» والسياسات الكبار والصغارء والصناعات» والأعمال الدينية 
والدنيوية» فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمربها ويحث عليها . 

ومعنى (أقوم): أي أكمل وأصلح وأعظم قيامًا وإصلاحًا . 

فأما العقائدء فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها إصلاح 
القلوب وغذاؤها وكمالها؛ فإنها تملا القلوب محبة لله وتعظيمًا له وألوهية 
وإنابة» وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله . 

وأما أخلاقه التي يدعو إليهاء فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل » من 
الصبر والحلم والعفوء وحسن الخلقء والآداب» وجميع مكارم الأخلاق» 
ويحث عليها بكل طريق» ويرشد إليها بكل وسيلة . 

وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليهاء فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام 
بحقوق الله وحقوق العباد» على أكمل الحالات وأجلهاء وأسهلها وأوصلها 
إلى المقاصد . 

وأما السياسات الدينية والدنيوية» فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في 
تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسدء ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح 
مصلحتهء والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت, بما يناسب ذلك الوقت 
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والحال» حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه . 
فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح. 
إلا والق رآن يرشد إليها نصًا أو ظاهرًا أودخولاً تحت قاعدة من قواعده الكلية . 
وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه» وبالجملة: فالتفاصيل الواردة 
في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا 
الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو 
معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآنء والله تعالى ولي الإحسان . 


# جار عار 


1١14‏ القواعد الحسان 


الفاعدة الحصقون 


من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصعص 
المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها والأمور المهمة 
يتنقل في تقريرها نيا وإثباتا من درجة إلى أعلى أو أنزل منها 





وهذه قاعدة نافعة» فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر 
فيه المطالب المهمة» وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها 
ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال» وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما 
يقاريه» لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال . 

وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع» منها: في قصة يوسف في قوله : 
5 كن تقض عَلَيِكَ أَحَْسَنَ ألْقَصَصٍ »© [يوسف : ] ثم قال : ©« # لَقَدَ كَانّ فى مُوسُكَ 
وَإِحْوَيء ايت لِسَآيلِينَ 4 ثم ساق القصة بعدها . 

وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: # أَمْ حَسِبْتَ أن أصِحَنبٌ 
وَالرَِّيِو كَانومنَ مَلِيتَاججبسًا () إذ أوى الْفَِيَةٌ إِلَ الْكَهْفِ فَمَانُواريََآ ءانا من لَدنكَ 
َه وَيَوَمَ لنَا من أمْرئا رَسَدًا 0 فََرَبَمَا عَلَ َادَانِهمْ في الْكَهْفٍ سيت 


م اه 


عَدَها ( َبَتَك لَك أن فر َمْصَئ لما لسرا أمََا :4:5 فهذا إجمالها قد 


5 فالات 0 - ٠.‏ 5 صمو بوك دادس 
حوى مقصودها وزبدتهاء ثم وقع بعده التفصيل بقوله : # نحن نقص عَلَيِكَ 


تبَأَهْم يألْحَي 4 إلى آخر القصة . 
وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى : ل تسلو لِك من نب مومئ وَفرَعَوٌت 


ع 


يِفَو مت :4 [القصص: 1 إلى قوله : كدرو 4 هذا مجملها 
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ثم وقع التفصيل . 

وقال تعالى : # وَبِتَدَ عَهِدئَا إِكَ ءَادَمْ ين قَبَلُ فتَِىَ وَلَمَ يحَد لم عَرْمًا 2 4 
[طه: 5١١]فأجملها‏ ثم وقع بعده التفصيل . 

وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ماهو أَوْلى منه فكثير» منها: لما 
أنكر على من اتخذ مع الله إلهّاآخر زعم أن الله تعالى اتخذ ولدَّاء قال في إبطال 
هذا : ممَا لشم به مِنْ عِلِْ وََا بيهم 4 [الكهف: 0] فأبان أن قولهم هذا قول بلا 
علم» ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة» ثم ذكر قبحه فقال: 
« كرت كَلِمَةٌ ترح مِنْ أَوّهِهِمْ 4 [الكهف: 0]» ثم ذكر مرتبة هذا القول من 
البطلان» فقال : 8 إن يَُولُوس إلا كديا 42 [الكهف: 0]. 

وقال في حق المنكرين للبعث : 0 بل درك عِلْمُهُم في الْآخِرَة4 [النمل : ]4 أي 
علمهم فيهاعلم ضعف لايعتمد عليه» ثم ذكر ماهو أبلغ منه فقال: # بَلْهُمّ 
في سَّكِ4 [النمل: 17] ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء» ثم انتقل 
منه إلى قوله : « بل هم مَنْهَا عمُونَ 43 [النمل: 17] والعمى آخر مراتب الحيرة 
والضلال. 

وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال 
مبين : # قَالَ يفوم ليس بى صَلَللَة 4[ الأعراف: 11]» فلما نفى الضلالة من كل 
وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه فقال: #وَلكيَ رَسُولٌ يمن رب 
لْعَنلَمِيتَ 145 الأعراف:١1]»‏ ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك » وأن مادة هذا 
الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته» فقال: 
« يندخ سكت وَقِ وََصَحْ 1 ولد ورت لله مَا لا لون 7 » 
[الأعراف: 77]» وكذلك هود عليه السلام . 
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وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل : 9 وَآلنّجَ إِدَاهَوَئ 0 مَاصَلَّ صَاحتَي وا 
غَوئ | 4 [النجم : ١7]فنفى‏ عنه ما ينافي الهوى من كل وجه» ثم قال : # إن هو 
لاو يوحن :4 [النجم : 4] إلى آخر الآيات . 

وهو في القرآن كثير جدّاء كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى ذكر مريم 
وعيسى» وأمر بالتوجه إلى القبلة بعدتعظيمه للبيت» وغيرها. 
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القاعدة الحادية والستون 
معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه 


حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص 





وذلك أن الله رتب كثيرًا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة» 
تتوقف الأحكام عملاً وتنفيذًا على ضبط تلك المدة وإحصائهاء قال تعالى : 
« © يسَعَلُوتكَ عن الام َو هله مَقِثُ للئّاس وَألْصَج4 [البقرة: 184] وقوله: 
9 مَواقِيتٌ لئاس * يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة» وخص 
الحج بالذكر لكثرة مايترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. 

وكذلك مواقيت العدد والديون والإجارات وغيرهاء قال تعالى لماذكر 
العدة: ولسوا اليذه 4 [الرلاق: فك وقوله في الصيام : #َعِدَة مَنَ أَينَامٍ 
أن 4 [البقرة: 184]» وقال تعالى : 8 إنَّ ألصَكدهَ كَانتْ عَلَ المؤمديت كنبا 
مَوْفُوصَا 43 [النساء: »]٠*‏ وقال تعالى : « شُرَبَمَهُ لعل نارين أَحصَى لما 
سنا أمدًا (9) © [الكهف: 17]» وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم فإنهم لو 
استمرواعلى نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم . 

فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في 
الدنياء كان مماخث وأرشه إليه القرآن» ويقارب هذا قوله تعالى:: « أو كلْدِى 
كرّ عل يق وى حَاوِةُ عل عُرُوشِهَا 4 [البقرة: 104] إلى آخر الآيات وقوله : 
#ولتعلمواع د لين وِسَابَ4 [الإسراء : ؟1] ونحوها من الآيات . 


ا عر عاو 


١‏ القواعد الحسان 


القاعدة الثخانية والستون 


الصبر أكبر عون على كل الأمور والإحاطة 
بالشي. علما وخبوا هو الذي يعين على الصبر 





بعداما سه قا عافدل ارات توويك ركز ليان 
كثيرة» قال تعالى : ## وَاسْتَعِيِمُوأيالصَبْرٍوَاَلصَلَووٌ4 [البقرة: 40]؛ أي استعينوا على 
جم المكالت وان جبدد لبرر يك لفو فإن الصبر يسهل على العبد 
القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه 
ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبًا لرضى 
مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات . 

ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولاايمكن وجودها بدونه» 
هو معرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من 
الثمرات» فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان 
واستكمال الفضائل وما تثمره من الخيرات والكرامات» ومافي المحرمات 
من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار الله 
من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور_-هان عليه الصبر على جميع 
ذلك . 

وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا كثيرًا 
كر في كانه أن المتحرفين في يراب ااذه إن ذلك لقصور علمهم وعدم 
إحاطتهم التامة بهاء وقال : # إِنّمَا يحسّى أله مر مِنّ عِبَاوو الْعْلَكوا 4 [فاطر : 114 
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لس لل سد صن الرسسر 


وقال: #إِنّمَا أَلتَوبةٌ عَلَ أله كدر يَعَمَلُونَ لسو مهارد © [النساء: 17 ] لبن 
معناه أنهم لا يعترفون أنها ذنوب وسوء» وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما 
توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع . 

وقال تعالى مبيئًا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه 
الصبرء فقال عن الخضر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله : 
[الكهف77: 18] فعدم إحاطته به خبرًا يمتنع معه الصبر ولو تجلد ما تجلد فلابد 
أن يعال صبره . 

وقال تعالى مبيئًا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل : 
« بل كَدَوأ يما ل جوأ ولو وََمََأِم أو 4 [يونس : 0564 فأبان أن الأعداء 
المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه وأنهم لو أدزكوه كما 
هو لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان» فهم وإن كانت الحجة قد 
قامت عليهم» ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه ولم يعرفوه حق 

وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه وخبئوا صدقه : #وَحَحَدُوأ بها 


سر د عو سح سد صر حت مرسم ع 
© صيس 


وأست 


عو ظُلْمَا ولو 4 [النمل : 4 وقال تعالى: « ِنَم لا بْكدبونلك ولكنّ 
لضا 929 يات أله يَجْحَدُونَ 405 [الأنعام : ؟3]. 

والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر 
وأرشدهم إلى تحصيل الصبرء بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من 
الفضائل أو الرذائل» والله أعلم . 


عاد عاد عاو 
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القاعدة الثالثة والستون 


يرشد القرآن إلى إن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح. 
وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله 
للعبد من الدنياء أو بالرياسات. كل ذلك من طرق المنحرفين 





والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلاً لهذه القاعدة» وقد قال تعالى: #ومآ 
وى 1 2 م لد ص .عرس عام :2 ا م تر عر .عر قر ع ل سس 
ولك ولا لدم الى تركو سد لوح إِلامَنَ امن وَعِلَ صَلِسًا ولك طم جَرَ 
مس ساي كرو 8 عه نس م ع ور طل دن دوم عر 20 2س 24 م2 
لصف يِمَا ععِلُوأ4 [سبا: 9:]» وقال تعالى : ل بوم ليقع َال ولا ون م إلامَنْ أ لل 
ِلَب سَلِيِمِ لم4 [الشعراء: 84: 48] وقد أكثرالله من هذا المعنى فى عدةآيات . 


وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى : 8 وَقَالُوأ 


اله لد مم لاج ع تع كس سس رام مر 45 7 . 
ن يدْحُلَ الْجَنَةَ امن كان هوا أو صر تلك أَمَإنِيهُحْ هن هاوأ سكع إن 


+ د 


كنتر صددقِيت ( © [البقرة:١11]»‏ ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو 

0 50 2ك ع كن ير مه ير 2 لاورس يرم مو كت مس اسل 
مستحق للجنة فقال: آبَقَ مَنْ أسَلم وَجَهُمٌ لله وهو جيسن هَلَه: أَجرْمْ عِندَ ري وَلَا 
حَوْفُعَلِيهم وَكَاهعْ يحرَونَ 49 [البقرة: 117]. 


7 3 . كس 0ه 8 د سح 5 .س8 1 ب الها سل سرام رصم "2و7 
وقال تعالى : #لَيْسَ بَِماِنِيَكُمَ وَل أَمَاِيَ أَهْلٍ الحكتب من يَعْمَلْ سُوَءًا يجْرَ 
يو الآيات [النساء : 177]. وقال تعالى : # وَإِا لل عليه يننا بيست قَالَ الدِينَ كفرواً 


رس سه الور 


ولا نزِلَ هنذا 


ع لم سورهم ةير مءم مام د ل سراح عر عر 


بت اموا أ مين حر ماما وََحْسَنٌ نيا )4 [مريم : 07]» < وكالوأ 


ران علَ رَجلٍ تن رظي )4 [الزخرف : 10١‏ . 
ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفارعلى حسن حالهم بتفوقهم في الأمور 
الدنيوية والرياسات» ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في 
هذه الأمورء وهذا من أكبر مواضع الفتن. 
* جد ب 
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القاعدة الرابعة والستون 


الأمور العارضة التي [| قرار لها بسبب المزعجات والشبهات 
قد ترد على الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 





هذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن» فمن لم 
يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر 
النص» ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب 
مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثهاء ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق 
الصريح» وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق» حصل العاقبة 
الحسنة وزيادة الإيمان واليقين» فكان في ذلك التقدير حكمًا بالغة وأيادي 
سابغة: 
ولنمثل أمثلة» فمنها: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق 
إيمانًا ويقينًا وتصديقا بوعد الله ووعيده» وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا 
في الرسل أنهم قد بلغواذروته العليا وأنهم معصومون من ضمده . 
ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية 
نا لماعل يقيئاة»ما بونجب لهولاء الكحل أن يستبظتوامعه النصرويقولون: 
مق نَصْرُ أو © [البقرة: »]5١4‏ وقد يقع في هذه الحالة للقلوب شيء من 
عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب» ثم في أسرع وقت 
تنجلي هذه الحال» ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار 
العجيبة أمر كبير» لا يحصل بدون هذه الحالة» ولهذا قال: 8 حَهَة ذا أسمَيصَسَ 
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لرَسلُ وَطنْوَا جمد حك ؤب وأ جاه هُمْ نصَرَا4ك [يوسف : ]٠١١‏ فهذا الوارد الذي لا 
قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى» لا ينكر ويطلب للايات 
تأويلات مخالفة لظاهرها. 

ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى: # وما أَرمسَلْمَا من قَبَيِكَ من 
َسُولٍ وَلَاَويْ ِلآ دا تسوه أل لطن ف أمنيء 4 [الحج : ؟5] أي يلقي من 
الشبه ما يعارض اليقين» ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء وأن 
نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل مايلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم . 
فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرهاء 
فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لاريب ولا شك معصومونء وظن أن 
هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر غلط» ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في 
الأمورالثابتة» لم يقل قولاً خالف فيه الواقع وخخالف نص الآيات الكريمات . 


0 او عل 


ومن هذا على أحد قولي المفسرين ‏ قوله تعالى : « قطن أن لَن نَقَورَ 
عَلَيْهِ 4 [الأنبياء: 41]وأنه ظن عرض في الحالثم زال» تطبر المويتا وق 
العارضة في أصل الإيمان» التي يكرهها العبد حين ترد قلبه» ولكن إيمانه 
ويقينه يزيلها ويذهبها؛ ولهذا قال وك عندما شكى إليه أصحابه هذه الحال التي 
أقلقتهم مبشرًا لهم : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»” . 

ويشبه هذا العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة 
أو غضب. وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض 
المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب. ثم يأتي برهان الإيمان وقوة مامع العبد 
من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض . 


للك رواه أحمد(١/‏ 776)وأبوداود(9١1).‏ 
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ومن هذا قوله تعالى عن يوسف: ل وَلَقَدَ مدت ود وَهَمَّ يها لوك أن مما 
يفن ركو © ابرسفة 4 وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبته الله 
وخوفه ورجائه» دفع عنه هذا الهم واضمحل وصارت إرادته التامة فيما ير ضي 
ل ا ل 
قالككل: « رَيّ أَليَجَنٌ لَحَبُّإِلنَ مِمَا يدَعُوتَفَ ليه . . . © الآية [يوسف: 57], 
كاذ ادا لسمة الددن يظ لهم الذرفي لله يوم لاظل إلا ظله «رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله)”") 
وقال تعالى: 8 إِ أل أتَه مأ | متم تيت ين ليطن يَدَحكَرُوأ 
َإِدَا هُم ُبَصرُونَ 3 4 [الأعراف: 01/] يشمل الطائف الذي يعرض في أصل 
الويمان والذي يعرض في إرادته؛ فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان 


ومن واجباته فأبصروا؛ فرجع الشيطان خاسئًا وهو حسير. 


ولع موعة ئوة روط عله النيادم :لز جيه لال كنيو 4 لعرد م 
وقول النبي ي: «رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد)”"' يعني وهو 
القوئ العزيزء لكن غلب على لوط بَكِِ تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب 
العادية» فقال ماقال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال . 


عاد عند عقر 


' ١ . . متفق عليه عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ «سبعة يظلهم الله في ظله‎ )١( 
. . زههق رواه الحاكم عن أبي هريرة‎ 








04 القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة والستون 


قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 


إذاكان يفضي إلى مدرم أو ترك واجب 





وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة» وهي من قاعدة : 
الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فمنها قوله تعالى : «( وكا شيو يسح يَدعُوتَ من دون لَه سيو لَه حذوَ بعر 
عِلرِ 4 [الأنعام: ٠‏ وقوله تعالى : # ولا يَضْرِينَ بأَرجِلهِنَ لِيعَلَمَ مَا يخْفِينَ من 
تن 4 [النور: 000١‏ طادَلَا خْصَمَنَ وَل ملم الى فى دمر 4 [الأحزاب : 
”]ء وقوله: 9 يَكأيبا لذن ميو إدا وى لصوو ين بَوْوِ آلْجْمْمَةَ تََسْمََا إل 
ذَِْ لَه وَدَوُوأ ليع 4 [الجمعة : 4] وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل 
الكيون 

فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه؛ إن توسل بها إلى فعل 
واجب أو مسنون كانت مأمورا بهاء وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك 
واجب كانت محرمة منهيًا عنهاء وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية» 


والله الموفق. 


ا عاد عاو 
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القاعدة السادسة والستون 


من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال 
على ما حدرت عنه من الأخراق والصفات 





وهذه قاعدة جليلة » فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على 
ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور 
ذلك الفعل والقولء. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين» ويعرف أن هذا لهذا 
وهذا ملازم لهذاء وقد تقدم مايقارب هذا المعنى الجليل ولكن لشدة الحاجة 
إليه أوردناه على أسلوب آخر. 

فمن ذلك قوله عن عباد الرحمن أنهم « يَمَسُونَ علَ الْأرْضِ هَوْياوَإِدَاحَاطْبَهُمْ 
الجدهلوى قَالْوأ سَلَمَا :47 [الفرقان : 7] وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم 
وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن 
مقابلة الجاهلين . 

ومثل قوله : « ور بِشلكحَ نمم ب ال لاضن لير هم يوون 7 * 
[النمل : 1١7‏ ]يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام . 

وقوله تعالى : « وَإِدَامَمِعُوا الهو أَعوَضُواعَنْه واوا نآ حملا ولَحم أَعَمْدكر سَلَم 
لمم َابَننى ألْجَهِينَ 45 [القصص : 00] يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن 
الأخلاق الزذيلة وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم . 

ومثل الإخبارعن أهل الجاهلية بتقتيل أولادهم خشية الفقر أومن 
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الإملاق» يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. 

وكذلك قوله عن أعداء رسوله : « وَكَالْون َي ألُدى مَحَكَ تُتَخطكف ين أنَضنا > 

[القصص: 07]يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لاينصر دينه ولايتم كلمته . 
وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة . 








+ د علو 


القواعد الحسان ك1 


القاعدة السابعة والستون 


برشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق 
عند ورود الشبهات والتوضمات 





وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لايدفع المعلوم؛ وأن المجهول 
لا يعارض المتيقن» ونحوها من العبارات» وقد أرشد الله إليها في مواضع 
كرو : لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقهم في المشتبهات 
أنهم يقولون: # ءَامَنَا بيد كل و5 علد وي # [آل عمران: 7] فالأمور المحكمة 
المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة . 

وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين : « لو إذ 

ممعتموه ظَن الْمؤْمبونَ وَالْمْؤْمِئتُ ِأَنفْسمْ حَيرا وقَالُوأْ هذا إفْكُ مين )4 [النور: .]1١‏ 

فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات» وأن 
ل ا نر لحر ا 00 

وقال تعالى : 9 يَكأما أَلَدنَ امَو مكنا كن مادو مُومى َه َه ِنَاقَالُوأوكانَ عند 
أن وحيبها يا 49 [الأحزاب : 14]» فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله 
فيه من آذاه؛ لأنه لا يكون وجيهًا عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات» ويتحلى بجميع 
الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى 
موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل جامًا عند الله وأرفعهم مقامًا ودرجة . 

وقال تعالى : « مَمَادَابَتَدَ لسنلا ألصّكلٌ4 [يونس: : ]8 وير ألَذينَ أوثوأ 
لِْنْمَ الى أل للك من ريلك هو ألْحَنَّ 4[سبأ: ]. 

* جد بو 





3 القواعد الحسان 


القاعدة الثامنة والستون 


ذكر الأوصاف المتقابلات يغني 
عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما 





وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين 
الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك»ء وبين إلهية الحق وإلهية ما سواه» فيذكر 
تباين الأوصاف التي يعرف العقل بالبداهة التفاوت بينهاء مما يدع التصريح 
بالمفاضلة إلى العقل» قال تعالى: 8 َأرَيَابُ مُتَمَرَفرت حَيْرٌُ أ أله لْوَحِدُ 
لْقََّارُ زب 4 [يوسف : 9]» # عَالَهُ حير أما شروت 25 أمَنْ حَلَقَ اَلسَمَواتِ 
ولوك » ريون 36: او الات الى بعدما” 
صَرَب الله مثلا رجلا فيه شرَكاء متشاكسون وبلا لا سلَم ل هَل يوسن 
4 ار .+00 طب ككل ليقف ب حكالأْحَس وَالأْصر وَالبِصِير وألسّمِيعَ هَل 
يَسْمَويَانِ متلا © [هود : 14]ء وقال تعالى: ‏ عَأَنشْمَ تم أَعلَمْ أ أيَّةْ 4 [البقرة: »]١5١‏ 
قُلْ الله َه لنت لكك أز عل أ توت )4 [بونس : 2104 #8 قل هَل يسو 


> سديو 0 


لذن يل وان لا يعلمُونَ 4 [الزمر 4 

وقال مثلها: « أَمَّنْ هو قدت ءاد اليل سَادًا وَفََيِمَا يدر الآجرة ويريأ 
نْمَدَ ري 4 [الزمر: 4]» فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح 
بالمفاضلة لعلمه من المقام» فقوله : « آمَّنْ هُوَ قَنَدِتٌ ات ليل 4 [الزمر: 4] إلى 
آخرها يعني كمن ليس كذلك . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب» 
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كقوله : ا أن يَمْثِى مكنا عَلَ وجهوء أْد أ يمثِى سوبا ع ال ميقم :2 4 
[الملك : ؟؟] 
ولماذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له 
قال: سه سه :4 [سبا: 04 وتتيز 
كترود ( بيخ الْمقتونُ 4 [القدم امسر له ناه في الذِينِ قد بين 
شد من ألمي © [البقرة »1 وق أل ينيك قط ؤي وين 5 
ل ير 
في الخير والشر والكمال والنقص» صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى 
له والله أعلم . 


13 القواعد الحسان 


القاعدة التاسعة والستون 


من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه 





وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة» فمنها: ماذكره الله عن 
المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله؛ فعوضهم ألله 
الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين . 

وإبراهيم يَكةِ لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له 

وسليمان كك لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفهاء عوضه الله « البح تجرِى 
مرو » اص : .]ا اين كل بنَو وعوَاضٍ ]4 [ص : 0] . 
رحمته وهيألهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين . 

وونطالق «لتضيك نانفك مكتاين تنواكا 
.]١ 000‏ 

ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه من محبته وعبادته 
والإنابة إليه مايفوق جمعه لذات الدنيا . 


علا عاد عار 





القواعد الحسان مك1 


القاعدة السبعون 
القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين 


و[ بعصم من جميع الشرور إا التمسك بأصوله وفروعه 





قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير» في دعوة القرآن إلى الإصلاح 
والصلاح» وفي طريقته في محاجة أهل الباطل» وفي سياسته الداخلية 
والخارجية» مايدل على هذا الأصل» ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور 
كلها التمسك بهذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله» ولكن 
نزيد هنا بعض التفصيلات» فنقول: 

أهل الشر والفساد نوعان: 

أحدهما: المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها 
ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد 
أقوالهم شيء كثير» لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح 
والبرهان الجلي ففيه الرد على جميع المبطلين» من الدهريين» والماديين» 
والمعطلين» والمشركين» والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة» من اليهود 
والنصارى والأميين» ولا يتيلك بِمَمَلٍ ِلَّا نلك بِالْحَقّ وأْحن تيا 77 4 
[الفرقان: ]؟ يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في 
إفسادها ماهو معروف» وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله هذا الموضع 

النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق: 
الشيوعيون الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم » وسرت دعايتهم في طبقات 
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الخلق سريان النار في العشب الهشيم» ولم يكن عند الأكثرين مايرد صولتهم 
ويقمع شرهم» وإنماعندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات» ما 
يمكن أمثال هؤ لاء الذين هم فساد العباد والبلاد . 

ولكن - ولله الحمد ‏ القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة 
هؤلاء» كما تكفل بمقاومة غيرهمء وفيه من الأصول والأخلاق والآداب 
الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين» مما فيه من العدل ووجوب الحقوق 
الحادلة ين قات لتاقي يتحت احواليني) ونا ةمل اناعاب الزكاةوالالزاء 
بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين» ووجوب القيام بالمصالح الكلية 
والجزئية» ووجوب حفظ الأملاك والحقوق» كل هذا أعظم سد وأحكم 
حصن للوقاية من شرور هؤلاء المفسدين . 

وكذلك ماحض عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية» 
والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها 
الأقوم تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة» والثورة 
العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون» فهؤلاء وإن أبدوا من القوة 
المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع» فإنهم لا 
ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب» المدمر مامر عليه . 

اك ا يد اا ل لا ا 
يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية» والصلاح والإصلاح» 
والعدل ودفع الظلم» والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف 
الخراب» بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق ؛ فإذا جاء هؤ لاء 
المفسدون بالتعطيل المحض والإنكار الصرفء» أبدى من الحجج والبراهين 
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على وجود الله وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به) ما تصدع له الجبال 


وتخضع له فحول الرجال. 


وإذا تسرب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الآداب 
التعجيلة: ووجدوا مسلكا في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم» جاءهم 
هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة» 
التي لا تدع للشر على صاحبها سبيلاً» وإذا قالوا بالفقر ووجوب المساواة» 
واحتجوا على أرباب الأموال بالاحتكار والسيطرة» على استعبادهم للعباد 
واستبدادهم بالأملاك والأموال» ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة- 
بوجه من الوجوه ‏ تصدى هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه وإيجابه الحقوق 
المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات» لصدهم ومقاومتهم 
وإبطال كل مابه يصولون ويجولون . 


ثم إذا أبرز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه 
على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع ‏ لم يبق في 
وجهه باطل إلا محقه ولا شرٌإلاسحقه. ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا 
اختاره واعتنقه ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له فهو الحصن 
الحصين من جميع الشرور» وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور . 








34 القواعد الحسان 


القاعدة الحادية والسبعون 


في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 





اعلم أن ما مضى من القواعد الساد بقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب ؛ 
وهو بيان الطرق والمسالك التي يرجع إليها كثير من الآيات» وأنها وإن تنوعت 
ألفاظهاء واختلفت أساليبهاء فإنها ترجع إلى أصل واحدء وقاعدة كلية . 

وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم». فإن كثيرًا منها من الألفاظ الجوامع» 
وهي من أعظم الأدلة على أنه تنزيل من حكيم حميد» وعلى صدق من أعطي 
جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا . 

ولنمثل لهذا أمثلة» ونذكر أنموذجًا منه : 

فمنها" قوله تعالى: ٍ مَدعلَسِمَايََْموَمَنَ م4 [فصلت 43]. 

# لََدينَ سبوا مني وَزِسَاءة 4 [يونس 1]. 

« هَل جَرَآك الهِمْسَن إِلَاالْحِحسَنٌ 45 [الرحمن 

.]٠6 و‎ 


و مر 


« © إِنَأسَهَيَأْصْرُ باَلْعَدْل وَالْإِحْسَدنِ. . . ©[النحل: ١4]الآية‏ . 


وناو اع وح سر بي حل عن را ور سام رم ره رصعو 


ذا راقولا الور تالز اده 1 


م مزل وج وز كوه دمع ددري اس رما دكؤم 
١‏ مَْعَيِلَ سَنِحَائَن دك رذني ف وهو مؤمن فَلنحِِيِيَم حيوة طِيْبَه ولنجزيسهم 
َجَرَهُم يأْحْسَّنِ 00 4 [النحل : 917] . 
مه 0 معْمحا ير 2 وه 0 00 و | 


فَمَن يَكَمَلْ مِنْفَسَالَ دَرَوْ حيْوَا يَوَةٌ اومن يَقَمَلْ مِتْفَسالَ درو شرا 
يرم 47 [الزلزلة : 181 . 
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لس لس عر سس ل بء ماع لمة ول سك سكم سج سك 
9 وما ُفَيْموا_لأنف سك من حبر دوه عند لَه هو حرا وأَعْظم لجرأ 4 [المزمل : ]٠١‏ . 


ٌُ كت 


ع بس مق ع ساس رس سك عر سدسم سس سس سه ؤي 
يكأمها ألَينَءَامَنوَا إن جَآء كد مسق بل فسَمِيوا© [الحجرات : 1] . 


م ثرء 


# وَمَرْهمَ شور يَيتُمْ 4 [الشورى : 88] ا وَسَاوِرْهُمْ في ألْأض © [آلعمران : 
48]. 


م إِنَأَشَه لَايَظيِمُ ألكّاسَ سَّنِكا» [يونس: 4غ]. 
1 00000000 


معد م م .. 2 > محم مس 2 ٠.‏ فد 0 
«يَوْمَ تَحِدُّ حكلٌ نفس ما عملت مِنْ حار محَصَرا وَمَاعَولت من سوء تود . 1 # 


8 


. ]*٠ الآية[آلعمران:‎ 


9 وَالصلْح حَية4 [النساء: .174] . 
اددهم مكرء 


إِنَّأمَهلايصَحعَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (إي4 [يونس: .]8١‏ 


وأللّه لايحبٌ القمساد 4:3 [البقرة: ]5١8‏ . 


2 وما تمك نفس لتقيس سيا 4 [الانفطار : 19] . 

7 لا َدَعوْمَعَ أله أحدا (م) [ الجن : 18] . 

# فلا حَعلُوا ينه أتدَادًا» [البقرة: ؟7]. 

ألا ينه ليبن لالض 4 [الزمر : *] . 

# إن ُرِسِدُ إلا الِْصْلَمَما اسْتَطث » [هود: 88]. 

ا انوا أله ما سْمطحَمم4 [التغاين : ا" 

« وَيْوْتٍ كل ذى فَضْلٍ فَضَلْه4 [هود: *]. 

9 وَلَا نسو ألْفَضَل بَنَكُم © [البقرة : ا 

« وَلاتبَحَسُواأ الككاس أَشيَآء هم 4 [الأعراف: 80] . 


« فَأسََقِمْ كما أَمِرتَ4 [هود: .]1١7‏ 
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9 صر وان أله ايم أجْرَ ألْمْحَسِرينَ 19 © [هود : 1]. 
© إِنَّ سنت يَدْجِبْنَ ألسيِكَاتِ 4 [هود : 15]. 


سمخ َه 


الى 2 هه عع م م د سار 07 س «؟كو و د . 
ِ حكذالك إنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَمَ منْ عبادنا المخلصِينت 20 * 


[يوسف : ]١5‏ 
إِنَاكدَِكَ جحرِى الْمحِنِينَ 42 [الصافات : 14٠‏ . 
6 عن ير و ست رس مد 


1 9 20 5 
وَألْذِين يِصِلون مآ أَمَرَ ألله يهء أن يوصل4 الايات [الرعد: 1؟] . 
ته ل ل لسغ وررة 

9 وبحَراؤأ مد دنه مَعْلْهَا © [الشورى : .]5٠‏ 


وَإِنْعَافسُم فَعَاقِبوأبِمِْلٍ مَاعُوفبَسُميه4 [النحل: 117]. 


و دم 
- 


لا هَمَنِ أَعْتّدَ عَلِقَوْ دَأَعْتَرُأْعَكَهِ بِمِغْل ما أَعْتّدَئ عَلِتَح 4 [البقرة: 195]. 

إِنَّهَدَا الْهنَانَ بََدِى لِلَّتى م أَقَوْم 4 [الإسراء : 9]. 

« وَمَا معن حَضَّ بعك رَسُولُا :42 [الإسراء: 15]. 

#مَاعَلَ أَلْسَحَسِنِيت عن س4 [التوبة : ]9١‏ . 

«وَيِزُ لَهْمُ لبت وَيحرَم عَليَهِمُ الْحَبَتيت4[الأعراف: 191]. 

هَمَنْ حَقَاوَأصَكمَ ْو عل ألو [الشورى : ٠‏ 4] . 

«اوَالْكقِيتُ لصحت حَعِندَ رَيْك نوَابا وكير ملا :2 © [الكهف :41] . 
وَحَيْرصَرَدًا 5 4 [مريم : 01 . 

«يْرِيدُ لَه بحكم لسر وَلَا برد بكم الْصُمَرَ © [البقرة : 0ه ]. 

«وَمَاجَعَلَ مَك في دين مِنْحَرَجَ 4 [الحج :0/8 . 

« واللّه يَُولُ الْحَنَّ وهو يَهَرى اليل :4 [الأحزاب: 4] . 

ولا اتلك بِمَملٍ إِلَّامْسلكك يالْحقّ ولَحْسَنَ تيبا :42 [الفرقان: +0] . 


مى 


١‏ لَمَدَكَادَلَكُم في رشول لّوأ 


لي 7 
سوة حْسَنَةَ #[الأحزاب: 71]. 








القواضد الحبنان 1 
سس فر ره 4 سب رسفي محر كس 
# وما 21 مالسل فَحَدُوه وما تنكم عَنْهُ فأنهوأ © [الحشر : 17 . 
ُ وما كان أحكم أن توّذُوا رَسُولٌ أله [الأحزاب : 07] , 
ررم موه وه وجوه سمس سج صا م ا لس سس ]واه ساس اس س ماخر هو 
« وَالْذِنَ يؤَذوت الْمُؤْمت والْمَؤْمِمَدتٍ بِعَيْر ما اكتسبوأ فقر أَحسَملُوا 


2 2 20 


بهتلنا وَإثْما مُبِيسًا :© [الأحزاب: 08]. 

«وَأعِدُوألَهُم نا سْيَطعَّم من فُوّو4 [الأنفال: ]1١‏ . 

فهذه الآيات الكريمات وما أشبههاء كل منها قاعدة وأصل كبير» تحتوي 
على معان كثيرة» وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير وهي متيسرة على 
حافظ القرآن» المعتني بمعرفة معانيه» ولله الحمد. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وقد يسر الله ما من بجمعه. فجاءولله الحمد_على اختصاره ووجازته 
ووضوحه. كتابا يسر الناظرين» ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبدي 
لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والأصول النافعة ما لا 
يجده مجموعا في محل واحد» ومخبر الكتاب يغني عن وصفه . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم مقربًا لديه في جنات النعيم » 
وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين» بمنه وكرمه وجوده 
وإحسانه وهو خير الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين » وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

قال ذلك وكتبه وجمعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي» وقد تم ذلك في ” شوال سنة 17"54 والحمد لله أولاً 
وآخرًا وظاهرًا وباطنا. 


عاد عاد عار 


القواعد الحسان ؟/١1‏ 





مقدمة يمجع ارق ووم اخمط بلطتم ل لوت وو جه ارقا ع ف لولم الات 1 
القاعدة الأولى : في كيفية تلقي التفسير ا و 3 
القاعدة الثانية : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ل 
القاعدة الثالثة : دخول «ال» لعموم الاستغراق بحسبه نا 


القاعدة الرابعة : النكرة فى سياق النفى أو النهى ل 00 
القاعدة الخامسة : المفرد المضاف يفيد العموم كاسم الجمع .... ١8‏ 


القاعدة السادسة : طريقة القرآن في تقرير التوحيد 010006 
القاعدة السابعة: طريقة القرآن في تقرير النبوة د 5ك 000000 
القاعدة الثامنة : طريقة القرآن في تقرير المعاد طعي ع ا 1 
القاعدة التاسعة : طريقة القرآن في الخطاب بالأحكام او وا 
القاعدة العاشرة : طريقة القرآن في دعوة الكفار وا ماسوو ااا 
القاعدة الحادية عشرة : مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام . . يض 
القاعدة الثانية عشرة : الايات التي يظن فيها التضاد 0 بي 
القاعدة الثالثة عشرة : طريقة القرآن في المجادلة والحجاج 10200 


القاعدة الرابعة عشرة : حذف المتعلق المعمول فيه يفيد العموم النسبي 47 
القاعدة الخامسة عشرة : جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات . 61 
القاعدة السادسة عشرة : حذف جواب الشرط لتعظيم الأمر 117 
القاعدة السابعة عشرة : إفراد الاسم يدل على العموم المناسب جد 











القاعدة الثامنة عشرة : إطلاق الهداية والإضلال وتقييدهما ا 
القاعدة التاسعة عشرة : الأسماء الحسنى في ختم الآيات 520 
القاعدة العشرون: القرآن محكم ومتشابه ا 
القاعدة الحادية والعشرون: إرشادات القرآن تجري مع الزمان 
والمكان ا 01 0 
القاعدة الثانية والعشرون: مقاصد الأمثال في القرآن 1 
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين 00006*ظ 
القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذم الغلو ا 
القاعدة الخامسة والعشرون: حدودالله : تعديها وقربانها 00 
القاعدة السادسة والعشرون: الأحكام في الآيات المقيدة 0 
القاعدة السابعة والعشرون: المحترزات تقع عند الحاجة 4 
القاعدة الثامنة والعشرون: الأوصاف الجامعة في المؤمن 5-7-0 
القاعدة التاسعة والعشرون: مايجني العبد من فهمه لعلوم القرآن . 
القاعدة الثلاثون : أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 12110 
القاعدة الحادية والثلاثون: عموم وخصوص ربوبية الله ا 
القاعدة الثانية والثلاثون : الأمر بالشيء نهي عن ضده ا 
القاعدة الثالثة والثلاثون: مرض الشهوات ومرض الشبهات . 
القاعدة الرابعة والثلاثون: من ترك ما ينفعه ابتلي بما يضره ب 
القاعدة الخامسة والثلاثون: تقديم أعلى المصلحتين وأهون 


القواعد الحسان لفن 
القاعدة السابعة والثلاثون : اعتبار المقاصدفي ترتب الأحكام .. ٠١١‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون : جبر المنكسر قلبه والمتشوق لأمر ٠١7 ٠...‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون : السياسة الداخلية والخارجية 11 
القاعدةالأربعون: أصول الطب م ا حرو للا 1 
القاعدة الحادية والأربعون: قصر النظر على الحالة الحاضرة ... ١١١‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: الحقوق لله وحقوق الرسول ا قتا 
القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر بالتثبت ا 
القاعدة الرابعة والأربعون: علاج ميل النفوس إلى ما لاينبغي . . ١١8 ٠.‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون: الحث على الصلاح والإصلاح . . . ١١9‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: توجه الأمر إلى الداخل فيه فيصححه 
ويكمله. . . إلخ ام ا ا 1 الجن ا ا مي 
القاعدة السابعة والأربعون: السياق الخاص يراد به العام ا 
القاعدة الثامئة والأربعون: تعليق علم الله بالأمربعد وجوده . . . . ١7‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون: فتح الله أبوابًا أنفع وأسهل مما أغلقه . ١‏ 
القاعدة الخمسون : آيات الرسول من الله وحده لع موق ون حم 11 
القاعدة الحادية والخمسون: دعاء العبادة والمسألة و ا 
القاعدة الثانية والخمسون : وضوح الحق يبطل المعارضة 0 كين 
القاعدة الثالثة والخمسون: الأجر على قدر المشقة 1 
القاعدة الرابعة والخمسون : نفي الشيء لعدم وجود فائدته : 1 
القاعدة الخامسة والخمسون: ثواب من أحصر عن العمل اوسا 
القاعدة السادسة والخمسون: تحصيل المصالح على قدر الوسع 
والطاقة اج ا جا اي ورد ال ا لا لل ا لك 








ا١ا/ك‎ 


القواعد الحسان 


القاعدة السابعة والخمسون: الاستدلال بالسئن الكونية على التوحيد . . ١5١‏ 


القاعدة الثامنة والخمسون: الكمال إنما يظهر إذا قرن بضده متو ا 
القاعدة التاسعة والخمسون: هداية القرآن للتي هي أقوم 000 
القاعدة الستون: أنواع التعليم القصصي في القرآن ما ا ا ١‏ 
القاعدة الحادية والستون: الانتفاع بالأوقات بحفظها وضبطها . تع يلما 
القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على النجاح 5200 قا 
القاعدة الثالثة والستون: العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال ٠06‏ 
القاعدة الرابعة والستون: لاقرار للشبهات التي تعرض للحق 
المتيقن ما عستو نيما ابوه اي لق ع رك حا م نا وو فك 156 
القاعدةالخامسة والستون: المنع من المباح المفضي إلى ترك 
واجب 0011 اا 
القاعدة السادسة والستون: يستدل بالأقوال والآفعال على ما صدرت 
عنه من الأخلاق والصفات ل اما عبات ارم ولع ست اق 
القاعدة السابعة والستون: الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند 
ورودالشبهات اا ا ا 
القاعدة الثامنة والستون: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح 
بالمفاضلة إذا كان الفرق معلومًا 0 
القاعدة التاسعة والستون: من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه لي 1 
القاعدة السبعون: مقاومة القرآن جميع المفسدين 0 
القاعدة الحادية والسبعون: جوامع المعاني في القرآن أ توه ا ا 
الفهرس جا واو اواو اج بم يز مو ل ا 








